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طلقــة تنويــر 67:  مــا بيــن ســطور المشــهد الراهــن 
وفكــره

 1 العربــي... عــدد  القومــي  للائحــة  الثقافيــة  المجلــة 
2020 الثانــي  كانــون 

- أحمــد قايــد صالــح.. مُجاهــد برتبــة فريــق/ صالــح 
بدروشــي

- عــن خيــار التنميــة النيــو- ليبراليــة وغيــاب طــرح 
التنميــة المســتقلة: المغــرب نموذجــاً/ إبراهيــم حرشــاوي
- النظريــة القوميــة والأمــة مــن وجهــة نظــر الغربييــن: 
ــارس  ــل والمصلحــة السياســية كأســاس نظــري/ ف التخي

ســعادة
ــي ســياق  ــن الصــراع: الحــراكات الشــعبية ف ــان م - قرن

ــي/ بشــار شــخاترة الســؤال النهضــوي العرب
- وجــه مصــر المقــاوم.. مــن المســؤول عــن تغييــره؟!/ 

كريمــة الروبــي
- بيــن الأبيــض والأســود: النظــام المصــري فــي الميــزان/ 

عبدالناصر بدروشــي
- أكبــر احتــكارات الإعــام فــي العالــم حتــى عــام 2019 

مــا تــزال أمريكيــة/ إبراهيــم علــوش
- الصفحة الثقافية: المخرج )العاشق(/ طالب جميل

- قصيــدة العــدد: رُبَّــانُ جَيْــشٍ والبطُُولـَـةُ دَأبْـُـهُ/ الحضــري 
المحمــودي فــي رثــاء القائــد أحمــد قايــد صالــح رحمــه الله

طلقة تنوير 67: ما بين سطور المشهد الراهن وفكره

أحمد قايد صالح.. مُجاهد برتبة فريق 
البطل الذي انحاز لصف الشعب العربي الجزائري

صالح بدروشي

قيــل إن العبــرة بالخواتيــم وأعمــار الرجــال لا تقــاس بالســنوات بــل بالأفعــال، والمجاهــد 
الشــهيد أحمــد قايــد صالــح حــاز الشــرف كلــه، إذ جمــع بيــن شــرف البدايــات وحســن 

الخاتمــة. 

ــد  ــس عب ــل الرئي ــن قب ــة صــدر م ــة برتب ــي الدول ــام الاســتحقاق ف ــاز وس ــه ح ــم أن رغ
المجيــد تبــون نظيــراً لمجهوداتــه الجبــارة فــي مرافقــة الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 
وتحقيــق تطلعــات الشــعب بــدون إراقــة الدمــاء والمحافظــة علــى ســلمية الحــراك، إلا 
أن الوســام الحقيقــي الــذي حظــي بــه الشــهيد هــو حــب النــاس والجنــازة المهيبــة التــي 

رافقتــه إلــى مثــواه الأخيــر.

إن مشــهد الحشــود العارمــة التــي شــيعّت جنــازة المجاهــد تذكرنــا بجنــازة الهــرم جمــال 
عبــد الناصــر كمــا أن لهــا دلالــة عميقــة مــن حيــث إبــراز الــوزن الحقيقــي للمســار الــذي 
كان يقــوده القايــد صالــح وأنــه يحظــى بتأييــد الملاييــن وقــد وصلــت الجزائــر بفضلــه 
ــة  ــن مــن رجــال الدول ــدي الفاســدين والمتنفذي ــم قطــع أي ــدٍ وت ــسٍ جدي ــى انتخــاب رئي إل
العميقــة وأحزابهــا المتعفنــة التــي شــوّهت وجــه الجزائــر ونشــرت التشــكيك فــي عروبــة 

الجزائــر وطعنتهــا فــي هويتهــا عبــر دســترة لغــة هجينــة صُنعــت فــي مخابــر فرنســا.

ــم يســتمع  ــى مرضــه ول ــح وتحامــل عل ــد صال ــر القاي ــف كاب ــخ كي ســوف يذكــر التاري
لنصائــح الأطبــاء ورفــض إجــراء عمليــة جراحيــة علــى مســتوى القلــب علــى الرغــم 
مــن خطــورة وضعــه وقــرر بــأن لا يدخــل إلــى غرفــة العمليــات حتــى تصــل الجزائــر 
إلــى بــر الأمــان، وآثــر أن يدفــن هــو علــى أن يقبــر حلــم الشــباب العربــي الجزائــري 
الحالــم بالتغييــر والحالــم بغــدٍ أفضــل وبدولــة ســيدة مســتقلة عــن فرنســا ومتجــذرة فــي 
هويتهــا العربيــة الإســامية، وســوف يذكــر التاريــخ كيــف قــاد أســد الجزائــر فريقــاً مــن 
ــراق  ــن اخت ــوا م ــن تمكن ــا الاســتعمارية الذي ــوا جــذور فرنس ــاط الأحــرار واقتلع الضب
النظــام عقــب الإعــان عــن الاســتقلال والذيــن تكاثــروا فــي عهــد نظــام بوتفليقــة الــذي 

تحالــف مــع الإخونجــة وجنــرالات فرنســا.
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ــا  ــم يجمعه ــي ل ــكل الســلطات الت ــى الرغــم مــن جمعــه ل عل
رئيــس مــن قبلــه منــذ فتــرة بومديــن لــم يســخّر القايــد صالــح 
ــة أو ســلطوية، بــل وظّــف كل  ــح ذاتي ســلطته لخدمــة مصال
ــاز  ــر جه ــة تطهي ــي اســتكمال عملي ــك مــن ســلطة ف ــا يمل م
دي آر إس )الاســتخبارات(، التــي أطلقهــا فــي 2015، وقــام 
بإلحــاق صلاحيــات هــذا الجهــاز بالمؤسســة العســكرية 
وقيــادة الأركان.  لــم يكــن القائــد يســعى إذاً للاســتيلاء علــى 
الســلطة السياســية،  وآثــر أن يفــدي الوطــن بروحــه مــن أجل 
ــي  ــدين ومصاص ــة الفاس ــة وإزاح ــيادة الوطني ــتعادة الس اس

الدمــاء.

ــت  ــه مكن ــح ورفاق ــد صال ــها القائ ــي أسس ــة الت ــة التحتي البني
المؤسســة العســكرية بقيادتــه مــن مرافقــة “الحراك الشــعبي” 
ــاع مؤامــرات  ــم يتــرك الشــعب فريســة يتلاعــب بــه صنّ ول
ــب  ــى تصوي ــد عل ــي” المشــؤوم وعمــل القائ ــع العرب “الربي
ــةٍ وروح  ــدار وحنك ــكل اقت ــاً وب ــة “الحــراك” تدريجي بوصل
وطنيــة نحــو خــاص الجزائــر مــن براثــن بارونــات الفســاد 
وأذيــال فرنســا. وبذلــك قطــع الطريــق امــام مؤآمــرة كبــرى 
كانــت فرنســا تعدهّــا للجزائــر لإغراقهــا فــي فوضــى دمويــة 

تمهيــداً لإخضاعهــا وإحــكام الســيطرة عليهــا.

أما عن سيرة المجاهد المشرفة فقد كتبها بعرق جبينه وبتضحياته التي بدأت منذ طفولته:

وُلــد أحمــد قايــد صالــح فــي 13 يناير/كانــون الثانــي ســنة 1940 بمنطقــة عيــن ياقــوت فــي ولايــة باتنــة )شــرق البــاد( والتحــق 
بالحركــة الوطنيــة مناضــاً وعمــره لا يتجــاوز 17 عامــاً ثــم جنديــاً مقاتــاً فــي صفــوف جيــش التحريــر الوطنــي انطلاقــاً مــن 
الولايــة الثانيــة للثــورة بمنطقــة المليليــة، ولايــة جيجــل، وتــدرج فــي المناصــب القياديــة بعــد أن أثبــت رباطــة جأشــه ومهاراتــه 

القياديــة ميدانيــاً، وبعــد أن حظــي  بتكويــن عســكري مرمــوق فــي الجزائــر وفــي أكاديميــة فيســتريل بموســكو.

تــدرج المجاهــد فــي المســؤوليات العســكرية، بعــد الاســتقلال، حيــث شــغل منصــب قائــد لــواء ثــم أصبــح قائــداً للقطــاع العملياتــي 
الأول، فقائــداً لمدرســة تكويــن ضبــاط الاحتيــاط ليعُيَّــن بعدهــا قائــداً للقطــاع العملياتــي الجنوبــي لتنــدوف ثــم نائبــاً لقائــد الناحيــة 
العســكرية الخامســة، ثــم تولــى قيــادة الناحيــة العســكرية الثالثــة ومقرهــا ولايــة بشــار الجزائريــة فــي الجنــوب الغربــي للبــاد، ثــم 
قائــداً للناحيــة العســكرية الثانيــة ومقرهــا ولايــة وهــران، وتمــت ترقيتــه إلــى رتبــة لــواء فــي الخامــس يوليو/تمــوز 1993، ثــم 
أصبــح قائــداً عامــاً للقــوات البريــة ســنة 1994، وبعــد 12 ســنة فــي المنصــب عُيـِّـن قائــداً لأركان الجيــش الوطنــي الشــعبي خلفــاً 

للفريــق محمــد العمــاري، ســنة 2004، ثــم نــال رتبــة فريــق ســنة 2006.

تؤكــد شــهادات الجنــود والضبــاط الــذي نالــوا شــرف العمــل تحــت إمرتــه أن القايــد صالــح يمتــاز بشــدة الانضبــاط والصرامــة، 
وهــو لا يعتــرف إلا بــــ “إنجــاح وتنفيــذ الأوامــر”، وبالاضافــة إلــى الصرامــة كان يحظــى بحــب الجنــود الذيــن يعتبرونــه والدهــم 

وليــس قائدهــم فحســب، فالرجــل يقيــم فــي ثكنــة عســكرية بيــن جنــوده وليــس فــي شــقق فخمــة ولا فــي قصــور معزولــة.

قــوة شــخصية القايــد صالــح، جعلتــه يصمــد ويحافــظ علــى منصبــه كقائــد للقــوات البريــة التــي تشــكل النســبة الأكبــر مــن عــدة 
وعتــاد الجيــش الجزائــري، فــي غمــرة ســطوة مــن يطلــق عليهــم »ضبــاط فرنســا«، وهــم مجموعــة ضيقــة مــن الجنــرالات الذيــن 

تدربــوا وخدمــوا فــي صفــوف الجيــش الفرنســي، قبــل أن يلتحقــوا بصفــوف الثــورة أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات.

عانــى القايــد صالــح بعــض التهميــش زمــن ســيطرة ضبــاط فرنســا علــى مؤسســة الجيــش ومفاصــل البــاد بصفــة عامــة، لكــن 
كانــت لديــه القــوة اللازمــة للصمــود وإثبــات قــوة شــخصيته، الأمــر الــذي أهَّلــه لشــغل منصــب قائــد أركان الجيــش خلفــاً للفريــق 

محمــد العمــاري.
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ومنــذ توليــه منصبــه قائــداً لأركان الجيــش الجزائــري، تبنــى القايــد صالــح مقاربــة عســكرية وأمنيــة تهــدف،  بحســب مــا ذكرتــه 
وزارة الدفــاع الجزائــري، فــي أكثــر مــن مناســبة لاقتــاع جــذور الإرهــاب والجماعــات الإرهابيــة.

كمــا خــاض حربــاً ضروســاً ضــد معاقــل التنظيمــات الإرهابيــة، ألحــق فيهــا الجيــش الجزائــري هزائــم كبــرى بتنظيــم “القاعــدة” 
الإرهابــي، وشــكلت الوحــدات العســكرية المنتشــرة علــى طــول الحــدود الجزائريــة ســداً منيعــاً ضــد محــاولات تنظيــم “داعــش” 

الإرهابــي اختــراق الحــدود الجزائريــة.

ومكنــت مقاربــة الرجــل العســكري المعــروف بأنــه “شــخصية عســكرية ميدانيــة” مــن دحــر فلــول الجماعــات الإرهابيــة وأمــراء 
“القاعــدة” فــي الجزائــر، ولــم تســجل الجزائــر فــي الأعــوام الأخيــرة أي عمليــة إرهابيــة.

لــم تتوقــف اســتراتيجية وزارة الدفــاع الجزائريــة فــي عهــد القايــد صالــح علــى محاربــة الإرهــاب، بــل ســعت لتحديــث قــدرات 
الجيــش الجزائــري، باقتنــاء أحــدث الأســلحة العســكرية والحربيــة، خاصــةً مــن روســيا،  لقواتهــا البريــة والجويــة والبحريــة.

وشــهدت الأشــهر الماضيــة بــزوغ نجــم الفريــق قايــد صالــح، بقــراره دعــم الشــعب والحــراك الشــعبي الــذي بــدأ فــي 22 فبرايــر/ 
شــباط الماضــي، حيــث كان أول مــن طالــب بتطبيــق المــادة 102 مــن الدســتور الخاصــة بالعجــز الصحــي للرئيــس الســابق عبــد 

العزيــز بوتفليقــة، قبــل أن يســتقيل بوتفليقــة فــي 2 أبريــل الماضــي.

وعقــب اســتقالة بوتفليقــة، ووســط مطالــب البعــض بالدخــول فــي مرحلــة انتقاليــة يديرهــا مجلــس توافقــي، رفــض الفريــق قايــد 
صالــح ذلــك الطــرح، وأصــر علــى أن الحــل فــي المخــرج الدســتوري المتمثــل فــي الانتخابــات الرئاســية التــي تأتــي برئيــس 

منتخــب لــه كافــة الصلاحيــات.

وطــوال 10 أشــهر مــن الحــراك حــرص الفريــق قايــد صالــح علــى التأكيــد علــى أنــه لا طموحــات سياســية لمؤسســة الجيــش 
الجزائــري، وأن الجيــش ملتــزم بــأداء مهامــه الدســتورية، وســيعمل علــى دعــم الانتقــال الديمقراطــي للســلطة عبــر الانتخابــات.

وأكــد قايــد صالــح أكثــر مــن مــرة علــى أن الجيــش ملتــزم بتأميــن الحــراك مــن أي مؤامــرات تحــاك ضــده، كمــا أنــه كان أول 
مــن أطلــق مصطلــح “العصابــة” علــى الدائــرة المقربــة مــن الرئيــس الســابق بوتفليقــة، وأكــد علــى أنــه ســتتم محاســبة كافــة 
المســؤولين الفاســدين مــن النظــام الســابق، متعهــداً بتخليــص قطــاع العدالــة )القضــاء( مــن كل الضغــوط التــي كانــت عليــه وهــو 

مــا تــم بالفعــل
.

وكان آخــر ظهــور علنــي لرئيــس الأركان الجزائــري الراحــل يــوم الخميــس الماضــي، فــي جلســة تنصيــب الرئيــس الجزائــري 
الجديــد عبــد المجيــد تبــون، حيــث تــم تقليــده وســام الاســتحقاق الوطنــي مــن درجــة “صــدر”، وقوبــل الفريــق قايــد صالــح يومهــا 

بتصفيــق حــاد وترحــاب شــديد مــن الحضــور تقديــراً لــدوره فــي الأشــهر الماضيــة.

* صفحــات مضيئــة فــي تاريــخ المجاهــد أحمــد قائــد صالــح قاهــر الــزواف وهــادم المعبــد علــى كهنتــه ومقتلــع جــذور فرنســا 
مــن الجزائــر.

الفريق أحمد قايد صالح :

�� شارك في حرب التحرير والتحق بجيش التحرير الوطني في 1955 وعمره 16 سنة و 4 أشهر .
�� شــارك فــي معركــة باتنــة ضــد قــوات ديفــال التــي انتصــر فيهــا جيــش التحريــر وغيرهــا مــن العمليــات فــي منطقــة الأوراس 

الأولــى .
�� وضع فيه مصطفى بن بوالعيد ثقته وجعله قائد كتيبة وعمره لا يتعدى 18 سنة.

�� شارك في حرب أكتوبر 1973 وكان قائد كتيبة مشاة في معركة خط بارليف الشهيرة في 73.
�� متحصل على وسام الشجاعة من القيادة المصرية والجزائرية سلمه له هواري بومدين شخصياً .

�� تولى قيادة الاركان 2004.
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كذلك أشرف القايد صالح على:

�� عودة مدرسة أشبال الأمة لتخريج الدفعات من مختلف الأعمار لتواصل روح الثورة الوطنية بين الأجيال
�� تطهير الجيش الجزائري من ضباط فرنسا أو ما يعرف بدفعة روبير لاكوست.

ــك الجيــش  ــي التصنيــف العالمــي ليكــون بذل ــرة - عشــرة مراتــب )10( - ف ــي 15 ســنة الاخي ــري ف ــي الجيــش الجزائ �� ارتق
ــة الجيــش اليابانــي والألمانــي والتركــي . ــر تطــوّراً فــي العشــرين ســنة الاخيــرة رفق الاكث

�� الجيــش الجزائــري مصنــف فــي المركــز 14 عالميــاً فــي موقــع أمريكــي للجيــوش “أميريــكان ســويتش” ومصنف فــي المركز 
ــام 2020 . ــول ع ــة العشــرة( بحل ــوب10” )قم ــو مرشــح لدخــول “الت ــاري” وه ــغ ميليت ــف “رانكين ــاً حســب تصني 22 عالمي

نضيــف: علــى مــدار25  ســنة ومخابــرات الجنــرال توفيــق تحمــي أفــراد العصابــة وتــأكل الأخضــر واليابــس فــي البــاد حتــى 
بــدأ القايــد صالــح يحاســب العصابــة والمســؤولين الكبــار الفاســدين الذيــن باعــوا الجزائــر إلــى الــزواف كلاب فرنســا.

ــاً  ــاة، وعــاش وفي ــد الحي ــى قي ــاً كمــا وحــده وهــو عل ــد وحــد الشــعب الجزائــري ميت ــح.. وق ــد صال رحــم الله المجاهــد أحمــد قاي
ــد  ــل إحســان القائ ــترى بالمــال فقوب ــب لا يشُ ــي مشــهد مهي ــن لتشــييعه ف ــه فخرجــت الملايي ــم يبخــل عليهــم بحيات ــر ول للجماهي

ــانٍ مــن الشــعب. بإحســانٍ وعرف

وصدق الشاعر حين قال فيه رحمه الله:

“لاغرْوَ أنْ بكَتِ الجَزائرُ فارساً
فبِهَا الرّجالُ بِطَبْعهِمْ فرُْسانُ”

)وتجدون تلك القصيدة كاملة في نهاية هذا العدد من طلقة تنوير.(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً عن خيار التنمية النيو- ليبرالية وغياب طرح التنمية المستقلة: المغرب نموذجا

إبراهيم حرشاوي

تبنّــت عــدةّ دول عربيــة أواخــر الحــرب البــاردة النمــوذج الاقتصــادي النيــو- ليبرالــي نتيجــة أفــول الــدور الســوفيتي وارتفــاع 
ــي  ــم الهيكل ــدول ‘ برامــج التقوي ــى هــذه ال ــدق  الرأســمالي.  وفرُضــت عل ــدول التابعــة للخن الضغوطــات عليهــا مــن طــرف ال
structural adjustment programs التــي عُرضــت كعصــي ســحرية لمعالجــة التدهــور الاقتصــادي من طرف المؤسســات 
مــت هــذه  الماليــة الدوليــة ) البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي( الخاضعــة للقــرارات الاقتصاديــة للــدول الغربيــة.  وقــد قدُِّ
البرامــج  كرزمــة مــن التدابيــر الاقتصاديــة أساســها الخصخصــة وسياســة رفــع القيــود.  ومــن اللافت أنّ هــذه التدابيــر الاقتصادية 
المفروضــة خارجيــاً لــم تصاحبهــا فــي البدايــة وصفــة إصلاحيــة سياســية لغايــة أحــداث 11 أيلــول ســنة 2001م، حيــث اِزدادت 
منــذ ذلــك الحيــن الضغوطــات الغربيــة لأخــذ خطــوات نحــو الدمقرطــة الليبراليــة.  فقــد تجســد هــذا الجانــب السياســي أوروبيــاً 
ــر  ــة عب ــة الليبرالي ــويق الدمقرط ــم تس ــاً فت ــا أمريكي ــلونة”، أم ــة برش ــطية أو “عملي ــراكة الأورومتوس ــل الش ــادة تفعي ــر إع عب
Broader Middle East and North Af�و ’Middle East partnership Initiative  ‘مب�ـادرات عُرف�ـت بعناوي�ـن مث�ـل‘

rica Initiative’ ‘، وتشــترك كل هــذه المبــادرات فــي إضعــاف وإعــادة هيكلــة الدولــة المركزيــة علــى أســس عرقيــة- طائفيــة 
مــن خــال برامــج وأجنــدات سياســية  تمررهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة تحــت عناويــن كالجهويــة وحقــوق الأقليــات وحــق 

تقريــر المصيــر.

نظريــاً، لا تمثــل النيــو- ليبراليــة نموذجــا اقتصاديــاُ  يدلــل  فقــط علــى الــدور المســيطر للســوق الحــرة كآليــة  لتنظيــم المجــال 
الاقتصــادي، بــل يشــمل كذلــك فــي دلالتــه تدبيــر الحيــاة السياســية والاجتماعيــة بشــكلٍ مطلــق، أي ســلعنتها وجعلهــا بالتالــي تبــاع 

وتشــترى. 
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وبرغــم وجــود موقــف علــى المســتوى النظــري يربــط النيــو- 
ليبراليــة  تلقائيــاً بمعــاداة الدوّلــة، إلا أنّ إعــادة هيكلــة المنظومــة 
ــة  ــي الدوّل ــة لا يلغ ــو- ليبرالي ــة الني ــب الوصف ــة حس الاقتصادي
بقــدر إخضــاع كيانهــا هــو الآخــر للتغييــر الهيكلي خدمــةً للطرح 
النيــو- ليبرالــي.  يطُلــق علــى هــذا الجانــب مــن المشــروع 
 roll-out   النيــو- ليبرالــي مــن قبــل بعــض الكتــاب مصطلــح
neoliberalism أو النيــو- ليبراليــة المعممــة، حيــث يشــير 
إلــى المرحلــة التــي ترتــدي فيــه الدولــة عبــاءة النيــو- ليبراليــة 
الجديــدة.  ويتجلــى ذلــك فــي القيــام بتهيئــة الأجــواء اللائقــة مــن 
طــرف الدولــة لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة ورأس المــال 
الخارجــي.  وقــد تمــت تســمية هــذه الوظيفــة الجديــدة للدولــة بِـــ 
“ good governance” أو “الحكــم الرشــيد”، وهــو مفهــوم 
corporate govern� )مس�ـتعار من مجال “إدارة الش�ـركات”) 
ance( فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي مــن طــرف البنــك 
ــدة لإدارة  ــة جدي ــج سياس ــة لتروي ــات المانح ــي والمؤسس الدول
ــة” و“الاســتقرار  ــث تكــون “الفعالي ــث بحي ــم الثال ــدول بالعال ال
المالــي” و“الحكــم التكنوقراطــي” أحــد مبادئهــا لجعــل “ســوق 
ــم  ــل دول العال ــي داخ ــال سياس ــم مج ــي” أه ــال الدول رأس الم
الثالــث، ممــا يعنــي تــرك المبــادرة السياســية والاقتصاديــة 
لطبقــة الكومبــرادور )شــريحة الوســطاء الاقتصادييــن بيــن 

ــدول التابعــة(.  ــة وال ــدول الغربي ال

وتســبق هــذه المرحلــة مرحلــة roll-back neoliberalism أو النيــو- ليبراليــة المتقهقــرة حيــث يكــون دور الدولــة هنــا العزوف 
ــة فــي هــذا  ــة إجــراءات قوي ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي ــد شــهدت أوروب ــة’، وق ــة الرفاهي ــل ‘دول ــي تمث عــن السياســات الت
الاتجــاه خــال فتــرة حكــم رونالــد ريغــن ومارغريــت تاتشــر. وفــي الســياق ذاتــه، عُرفــت هــذه المرحلــة فــي دول العالــم الثالــث 

بالقضــاء علــى المشــاريع التحرريــة فــي دول كتشــيلي تحــت حكــم بينوشــيه ومصــر خــال الفتــرة الســاداتية.

ــرة  ــب  فت ــة عق ــاميل الدوّلي ــى الرس ــاُ عل ــن منفتح ــم يك ــوي ل ــوذج التنم ــرب أن النم ــة كالمغ ــة عربي ــي دول ــاً، يلُاحــظ ف تاريخي
الاســتقلال.  لقــد اتخــذت الدولــة فــي تلــك المرحلــة تدابيــر تضــع حــداً لسياســة البــاب المفتــوح التــي فرضتهــا الحمايــة الفرنســية 
ــك  ــدار )بن ــة للإص ــة وطني ــاء مؤسس ــي وإنش ــك الفرنس ــة الفرن ــن منطق ــروج م ــراء، كالخ ــرة الخض ــة الجزي ــب اتفاقي بموج
المغــرب(.  وتنــدرج هــذه السياســة الاقتصاديــة ضمــن برنامــج المخطــط الخماســي المتبنــى آنــذاك مــن قبــل الحكومــة المغربيــة.  
وكانــت إحــدى ركائــز هــذه الخطــة إحــداث قطيعــة مــع المرحلــة الاســتعمارية وتمهيــد الطريــق لمرحلــة جديــدة تقــوم فيهــا الدوّلــة 
بــدور المحــرك للتنميــة الاقتصاديــة ويلعــب فيهــا رأس المــال الأجنبــي دوراً هامشــياً.  لكــن ســرعان مــا عــادت الأمــور إلــى 
خيــار الانفتــاح الاقتصــادي بعــد إعفــاء حكومــة عبــد الله إبراهيــم، الأمــر الــذي عكــس التصــادم الحــاد بيــن توجــه الدوّلــة التقّليديــة 
ومشــروع أحــزاب الحركــة الوطنيــة.  وبرغــم التحــول الــذي شــهدته السياســة الاقتصاديــة المغربيــة نحــو التخلــي عــن السياســة 
ــة نســبياُ بسياســة المغربــة )La Marocanisation( فــي القطــاع الفلاحــي والصناعــي  التوجيهيــة والتدخليــة، احتفظــت الدول
والتجــاري.  أمــا مــع حلــول بدايــة الثمانينيــات، فقــد انخــرط المغــرب فــي برنامــج التقويــم الهيكلــي ممــا جعــل جلــب الاســتثمارات 
الأجنبيــة مــن محــددات السياســة الاقتصاديــة.  ومنــذ تلــك الحقبــة أصبــح المغــرب علــى ســكة جديــدة للتنميــة يرتكــز فيهــا علــى 

مقومــات تبنــى علــى الحــد مــن التعريفــات الجمركيــة وإلغــاء دعــم المســتهلك وتشــجيع تدفــق الرســاميل الأجنبيــة.

يقتضــي الفهــم الأشــمل والأعمــق للسياســات التنمويــة النيــو- ليبراليــة التــي لطالمــا تمحــورت حول المشــاريع الحضريــة الضخمة 
)urban centric development( بأنهــا تدُشــن فــي الــدول العربيــة تحــت عناويــن تنمويــة  كبيــرة يكــون المنطــق المؤســس 
لهــا هــو جلــب رأس مــال المســتثمرين المحلييــن والأجانــب وبخطــاب تنمــوي تســوده الاســتعراضية التســويقية، أي بمــا بــات 

 .)economics of  appearances( ’يعــرف بمفهــوم ‘ اقتصــاد التمظهــر
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وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المضمــار إلــى مشــاريع  › كمشــروع العبدلــي‹  لمؤسســة اســتثمار المــوارد الوطنيــة وتنميتهــا )مــوارد( 
فــي الأردن أو » مشــروع إعــادة إعمــار وتطويــر وســط بيــروت التجــاري« لشــركة ›ســوليدير‹ فــي لبنــان، كحــالات ونمــاذج 

ينبغــي تحليــل تركيبتهــا ومخلفاتهــا الاجتماعيــة والسياســية لفهــم التنميــة ذات الطابــع النيــو- ليبرالــي مــن واقعهــا الملمــوس.

ــذه المشــاريع  ــه نموذجــاً آخــر له ــراق‹ بصفت ــي رق ــي أب ــة ضفت ــى ›مشــروع‹ تهيئ ــي المغــرب يمكــن تســليط الأضــواء عل وف
النيــو- ليبراليــة فــي الوطــن العربــي والعالــم الثالــث.  ويهــدف هــذا المشــروع  الــذي تشــمل مســاحته الجغرافيــة حوالــي 6000 
هكتــار، إلــى إنعــاش القطــاع الســياحي عبــر تجهيــز الفنــادق الفاخــرة ومركــزٍ تجــاريٍ ورصيــفٍ لليخــوت والقــوارب الســياحية، 
بالإضافــة إلــى إنشــاء تجمعــات ســياحية وســكنية تحــت اســم ›مشــروع أمــواج‹.  أمــا علــى مســتوى البنيــة التحتيــة فتــم تدشــين 

مشــروع الطرامــواي الرابــط بيــن الربــاط وســا، وقنطــرة مــولاي الحســن ونفــق الأوديــة.

ــى ســبيل  ــى.  فعل ــي بالدرجــة الأول ــى رأس المــال الأجنب ــة، كمــا أشــرنا أعــاه، بالاعتمــاد عل ــز هــذه المشــاريع الحضري تتمي
ــة  ــي« الإيطالي ــركة »بيزاروت ــت ش ــا تولّ ــية بينم ــتوم« الفرنس ــركة »ألس ــرف ش ــن ط ــواي م ــروع الطرام ــز مش ــال، أنُج المث
بنــاء نفــق الأوديــة، ناهيــك عــن تدفــق رأس المــال الخليجــي عبــر شــركة  »ســما دبــي«‹ المكلفــة بمشــروع ›أمــواج‹ الســكني 
لــت »وكالــة تنميــة وادي أبــي رقــراق« بعدمــا تــم تأسيســها بموجــب القانــون  التــي انســحبت منــه لاحقــاً.  وفــي ذات الســياق خُوِّ
ــات  ــاط - ســا - تمــارة، ثانــي كبري ــة الرب ــذي يشــق منطق ــوادي أبــي رقــراق ال ــة المحاطــة ب ــر المنطق ــى تطوي بالإشــراف عل
المناطــق فــي المغــرب مــن حيــث الســكان والنشــاط الاقتصــادي.  فقــد ســببت الوكالــة تعارضــاً مجاليــاً وصلاحياتيــاً مــع الســلطات 
المحليــة لمنطقــة الربــاط – ســا، ممــا يجعــل مــن إنشــاء هــذه الــوكالات حيلــة مــن حيــل النمــوذج النيــو- ليبرالــي للقفــز مــن فــوق 
ــة الخاصــة‹ فــي الأردن.  وهــذه   ــة الاقتصادي ــة العقب ــاك ›ســلطة منطق ــال أيضــاً هن ــى غــرار هــذا المث ــة، وعل مؤسســات الدول
ــق فضــاءات  ــم إنشــاؤها لخل ــي يت ــة الت ــات الإداري ــث للكيان ــم الثال ــي والعال ــي الوطــن العرب ــر الرائجــة ف ــن الظواه ــرة م ظاه
موازيــة للدولــة مرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً بمراكــز الرســاميل المعولمــة.  ويدخــل هــذا النــوع مــن الأدوار الجديــدة للدولــة فــي 
إطــار توصيــات البنــك الدوّلــي لتبنــي ›الحكــم الرشــيد‹، الأمــر الــذي يعنــي حرفيــاً رهــن ســيادة الدولــة لــرأس المــال الدولــي 

والمحلــي بــا قيــد أو شــرط.
  

فبرغــم الشــعارات الجذابــة التــي تســوّق لمثــل هــذه المشــاريع الحضريــة، فإنهــا  فــي الحقيقــة لا تســاهم بحــل مشــكلة البطالــة 
ــن  ــام العاطلي ــدل إقح ــرب ب ــارج المغ ــن خ ــارات م ــوادر ومه ــى ك ــتثمرة عل ــركات المس ــد الش ــا تعتم ــراً م ــث كثي ــاً، حي جذري
المحلييــن ذوي الشــهادات العليــا. يضــاف إلــى ذلــك انتشــار ظاهــرة الاســتطباق )gentrification( حيــث تحــل محــل الطبقــات 
المتوســطة والشــعبية فــي تلــك المناطــق طبقــات أرقــى منهمــا نتيجــة لزيــادة قيمــة الأجــار والعقــار بســبب مــا طــرأ علــى المناطــق 

الحضريــة مــن مشــروعات التحســين والتطويــر الحضــري خــارج أي حســابات تأخــذ الجانــب الاجتماعــي بعيــن الاعتبــار.

أمــا علــى الصعيــد الصناعــي، فتنــدرج الاســتثمارات الصناعيــة بالمغــرب تحــت ســقف ترحيــل الأنشــطة )offshoring( مــن 
out� �ـة)  �ـذي يأت�ـي م�ـن أج�ـل المناول �ـل ال �ـاك الترحي �ـه يوج�ـد نوع�ـان م�ـن الترحي�ـل، فهن �ـر أن �ـدان أخ�ـرى، غي �ـى بل �ـد الأم إل )البل
sourcing( وهــو الوضــع الــذي يعيشــه المغــرب، حيــث يأتــي مصنعــو ســيارات فرنســية مثــل »بيجــو« و »رونــو« بغــرض 
ــة الرخيصــة.   ــد العامل ــو اســتغلال الي ــع ه ــدف الأول للتصني ــون اله ــث يك ــا، بحي ــل التكنولوجي ــن دون نق ــرب م ــاج بالمغ الإنت
ــة لنمــوذج التنميــة المســتقلة، والتــي كانــت تربــط  وهنــاك الترحيــل ذو الطبيعــة الصناعيــة، وهــو الــذي عرفتــه الصيــن المتبنيّ
اســتقرار مصنعيــن كبــار لديهــا فــي قطــاع الســيارات أو الطيــران بنقــل التكنولوجيــا.  ونحــن نــرى أن الصينييــن أضحــوا ينتجــون 

ســياراتهم الخاصــة وطائــرات مــن أجــل حركــة النقــل الداخلــي. 

re� )وف�ـي ظ�ـل صع�ـود النزع�ـة الش�ـعبوية ف�ـي الغ�ـرب، يج�ـري الي�ـوم الحدي�ـث ع�ـن مفه�ـوم ع�ـودة الاس�ـتثمارات إل�ـى البل�ـدان الأم) 
shoring(. وبحســب هــذا المفهــوم يفتــرض فــي مجموعــات مثــل “رونــو” أو “بيجــو”  الاســتثمار فــي فرنســا بــدل المغــرب، 
وقــد شــهدنا كيــف هاجــم وزيــر الاقتصــاد الفرنســي، برونــو لوميــر Bruno Le Maire اســتثمارات بــاده فــي قطــاع صناعــة 
الســيارات بالمغــرب، قائــاً إنــه شــكل لجنــة مختصــة لإعــادة التفكيــر فــي هــذا النمــوذج الاســتثماري، فــي إطــار إعــادة توطيــن 
ــذه  ــل له ــل المحتم ــيفضي الرحي ــث س ــة حي ــر اجتماعي ــرب لمخاط ــرض المغ ــد يع ــر ق ــو أم ــا.  وه ــتثمارات بفرنس ــذه الاس ه
 )Industrialization( ــع ــى التصني ــح التوجــه نحــو الصناعــة بمعن ــي يصب ــة، وبالتال ــرة البطال ــى توســيع دائ الاســتثمارات إل
حاجــة ملحــة، وهــو أمــر يقتضــي سلســلة مقدمــات مــن قبيــل التوفــر علــى قــرار سياســي مســتقل وفــك روابــط التبعيــة الاقتصاديــة 

بخطــوات ثابتــة ومدروســة جيو-سياســياً واقتصاديــاً.



  العدد رقم ) 67( صدر في  1  كانون الثاني عام 2020 للميلاد 

7

باختصــار، لا بــد مــن إعــادة الاعتبــار لمشــروع الوحــدة المغاربيــة والعربيــة مــن بابــه الاقتصــادي، لا ســيما إذا تــمّ ذلــك مــن 
خــال قــراءة نقديــة لتجــارب التنميــة المســتقلة التــي شــهدها الوطــن العربــي والأفــق الــذي يتيحــه صعــود مجموعــة البريكــس 
وغيرهــا مــن الــدوّل الصّاعــدة.  إنّ المقاربــة الاقتصاديــة لفكــرة الاندمــاج الإقليمــي والعربــي  تجــذب فئــة مهمــة مــن المجتمــع 
ــل بشــكل  ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــم المادي ــا مرتبطــة بمصلحته ــل لأنه ــن عــن العم ــن والتجــار والعاطلي ــل الصناعيي ــي مث العرب
ــة،  ــدة العربي ــات نحــو مشــروع الوح ــذه الفئ ــك ه ــه تحري ــاً بإمكان ــاً وقومي ــتقلة إقليمي ــة المس ــج مشــروع التنمي مباشــر.  وتروي
بالأخــص إذا تــمّ إقناعهــا بأنْــه لــم تتبــقَ دولــةٌ فــي العالــم إلا وهــي مندمجــة فــي كتلــة إقليميــة أو قاريــة كمــا هــو الحــال فــي القــارة 
الآســيوية وأمريــكا اللاتينيــة.  إنّ اندمــاج هــذه الــدول اقتصاديــاً فيمــا بينهــا وتبنيّهــا نهــج التنميــة المســتقلة يجعلهــا أنجــح فــي بنــاء 
القــدرات الاقتصاديــة والعلميــة والعســكرية وتوســيع دائــرة الطبقــة الوســطى، بعكــس الــدول التــي اختــارت أن تــدور فــي فلــك 

“وفــاق واشــنطن” الــذي جعلهــا رهينــة شــروط البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

 Koenraad Bogaert, Globalized Authoritarianism: Megaprojects, slums and class relations in Urban Morocco,-
 University of Minnesota

.Press, London, 2018

- جواد النوحي: مقاربة سياسية للاستثمارات الأجنبية في المغرب، مؤسسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاء،2009.

https://ar.le360.ma/economie/158273 :فرنسا تهُاجم “رونو” المتواجدة بالمغرب  -

http://ar.telquel. التكنولوجيــا:  نقــل  وليــس  التشــغيل  هدفــه  المغــرب  إلــى  و”بوجــو”  “رونــو”  نشــاط  ترحيــل  الشــيكر:  محمــد   -
ma/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8
%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-
%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88-%D8%A5
%D9%84/?fbclid=IwAR0YFB3oa-GZargBtPStJf9W4am0PdIJCYW_1v-3qbIB_AjrERGQPe6kHLk

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
النظريــة القوميــة والأمــة مــن وجهــة نظــر الغربييــن: التخيــل والمصلحــة السياســية كأســاس نظــري

فارس سعادة

الدولــة أو “الوطــن” الــذي نعرفــه ونعلــم شــكله الأن جغرافيــاً واصطلاحيــاً واجتماعيــاً وتاريخياً...الــخ، مــا هــو إلا جــزء مــن كل 
أو مجموعــة أجــزاء غيــر حقيقيــة تاريخيــاً، فالوطــن يختلــف عــن الدولــة السياســية كمــا يختلــف مصطلــح الأمــة عــن مصطلــح 

لشعب. ا

فقــد أنهــت اتفاقيــة وســتيفاليا “Westphalia” الحــروب التــي امتــدت لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً بيــن الممالــك والإمبراطوريــات 
الأوروبيــة، وتــم توقيــع الاتفاقيــة فــي العــام 1648، وقــد أرســت معاهدتــا الاتفاقيــة مبــدأ اســتقلال وســيادة الــدول كنظــام سياســي 

.)Magone, 2015; Croxton, 1999( حديــث للقــارة الأوروبيــة

أي أن الشــكل الحديــث للحــدود السياســية بيــن الــدول بــدأت ملامحــه تظهــر ولــو علــى الــورق بعــد عــام 1648، وبالتالــي فــإن 
ســيطرة دول القــارة الأوروبيــة فــي تلــك “الفتــرة الكولونياليــة” علــى الكثيــر مــن جغرافيــا الكــرة الأرضيــة أســس للكثيــر مــن 
ــة  ــة الكولونيالي ــدول الأوروبي ــذه ال ــإن ه ــك ف ــى ذل ــة إل ــم، إضاف ــن العال ــة م ــي أنحــاء مختلف ــدول الأخــرى ف حــدود وأشــكال ال
ســيطرت علــى حقــول العلــم والمعرفــة المختلفــة التــي وظفتهــا فــي صالحهــا غالباً، ممــا مَحــوَر النظريــات السياســية والاجتماعية 

فــي المناطــق الجغرافيــة الأخــرى مــن العالــم حــول المعرفــة والنظريــات الأوروبيــة بشــكل كبيــر.
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وفــي خضــم الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا وتكــدس الذهــب 
والمــواد الخــام المســروقة مــن الأراضــي الجديــدة فــي 
الأمريكيتيــن وآســيا وإفريقيــا، كان لا بــد مــن تنظيــم أمــور 
الــدول الأوروبيــة مــن هولنــدا إلــى البرتغــال وإنجلتــرا 
وفرنســا وغيرهــا مــن الــدول الاســتعمارية، وفــي محاولــة 
ــى  ــد مــن العمــل عل ــدول، كان لا ب لترســيخ ســيادة هــذه ال
مأسســة هــذه الــدول مــن الداخــل علــى المســتوى الرســمي 
الشــعبي، أي  المســتوى  السياســي، وعلــى  أي  المنظــم، 
الســيطرة علــى الكتلــة الرئيســية مــن الشــعب الــذي يشــكل 

ــة”. “الأم

ــي  ــاوم “Eric Hobsbawm” ف ــك هوبزب ــد أشــار إري وق
العــام 1983 إلــى أن هنــاك مســتويين فــي بنــاء الدولــة 
الأول  الداخلــي،  المســتوى  أوروبــا علــى  فــي  الحديثــة 
يتعلــق بالتقاليــد الاجتماعيــة الســائدة، والتــي تؤســس أو 
ترمــز للتماســك الاجتماعــي أو الانتمــاء للجماعــات، ســواء 
المجتمعــات الحقيقيــة تاريخيــاً أو المصطنعــة، والثانــي 
يتعلــق بالتقاليــد السياســية الموضوعــة، فتقــوم بإعطــاء 
الشــرعية للمؤسســات أو تجيــز أوضاعــاً معينــة أو علاقــات 
ســلطة تهــدف إلــى تمكيــن عمليــات التواصــل الاجتماعــي 
ــلوكية. ــراف الس ــم والأع ــم القي ــدات ونظ ــيخ المعتق وترس

احتــاج نشــوء الــدول الحديثــة إلــى شــرعية تاريخيــة لفــرض ســلطتها السياســية علــى المجتمــع وتوحيــده، وهنــا قامــت المؤسســات 
 Nation“ بتوظيــف تقاليــد معينــة لتمكيــن ســلطة الدولــة، وتوحيــد الهويــة الوطنيــة أو القوميــة للمجتمــع، أي عمليــة بنــاء أمــة
Building -”، وتعــرف هــذه العمليــة بأنهــا: “عمليــة تــؤدي إلــى تكويــن دول يشــعر فيهــا المواطنــون بقــدر كافٍ مــن الشــعور 
 Alesina and( ”المشــترك مــن المصالــح والأهــداف والتفضيــات، بحيــث لا يرغبــون فــي الانفصــال عــن بعضهــم البعــض
Reich 2015: 3(، وتوُظَّــف هــذه العمليــة بشــكل ناعــم غيــر واضــح فــي كثيــر مــن الأحيــان، إذ إنهــا تعمــل ضمــن المجــالات 
ــا  ــة، الجغرافي ــة معين ــة وتاريخي ــت ســرديات اجتماعي ــبيل تثبي ــي س ــا توِظــف، ف ــث إنه ــة، بحي ــة المختلف السياســية والاجتماعي

والتاريــخ وعلــم الآثــار والفلكلــور، وحتــى الإرث التاريخــي، والكثيــر مــن ســبل المعرفــة والعلــوم.

نظريــة بنــاء الأمــة هــذه تتعلــق بالمســتوى الأول التــي تحــدث عنــه هوبزبــاوم، وهــي تختلــف عــن نظريــة بنــاء- دولــة 
ــة لشــعب أو أمــة مــا، أي أنهــا تعمــل علــى المســتوى الثقافــي  ــة المحلي )State-Building(، فالأولــى تســتهدف تشــكيل الهوي
ــدور  ــز ال ــق بتعزي ــر يتعل ــتوى آخ ــى مس ــل عل ــة تعم ــن، والثاني ــوى معي ــم ومحت ــن مفاهي ــعب ضم ــد الش ــي لتوحي والاجتماع
المؤسســاتي، أي بنــاء ســلطة، فبحســب داينــن “Dinnen” فــي العــام 2006، فــإن نظريــة بنــاء- دولــة تعنــي: “بنــاء دولــة عاملــة 

ــي”. ــة بشــكلها العمل ــاء مؤسســات الدول ــى بن ــة وتركــز عل ــة الحديث ــاء بالســمات الأساســية للدول ــى الوف ــادرة عل وق

أخــذت القوميــة كمفهــوم عملــي سياســي الكــم الأكبــر مــن اهتمــام الــدول الأوروبيــة وخصوصــاً خــال القــرن التاســع عشــر فــي 
ظــل التنافــس الشــرس بيــن دولهــا، فقــد شــهد القــرن التاســع عشــر نشــاطاً كبيــراً فــي إنشــاء التقاليــد السياســية والاجتماعيــة، 
أمــا التقاليــد السياســية أو الرســمية فقــد أرســت دعائمهــا الــدول والحــركات السياســية المنظمــة، والتقاليــد الاجتماعيــة أو غيــر 

الرســمية فقــد أسســتها وقامــت بهــا الجماعــات غيــر المنظمــة والتــي لا تحمــل أهــداف سياســية غالبــاً.

ظهــرت القوميــة كتقليــد سياســي واعٍ وكمصطلــح اجتماعي-سياســي، أي كإطــار سياســي وســيادي يحــدد الحــدود الســيادية للــدول 
فــي القــارة الأوروبيــة، وتبلــورت حديثــاً خــال القرنيــن الســابع والثامــن عشــر علــى مســتوى الممارســة، إذ ارتبــط بالاســتقلال 
والكولونياليــة معــاً فــي بريطانيــا وفرنســا، ففــي القــرن الســابع عشــر ومــع صعــود الثــورة البروتســتانتية والثــورة الصناعيــة فــي 
بريطانيــا، صعــدت القوميــة كجــزء مــن مبــدأ الحريــة الفرديــة )Liberty(، وفــي فرنســا ومــع نشــوء الدولــة الحديثــة صعــدت 
 Kohn, 1955: 17-28;( القوميــة، وتوجــت صعودهــا بالثــورة الفرنســية، بتأثيــرات إنجليزيــة واضحــة علــى فولتيــر وروســو

.)Farlane, 1985: 10
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تعــد القوميــة مــن المصطلحــات الشــائكة التــي اختلــف علــى تعريفهــا وتحديدهــا علمــاء الاجتمــاع والسياســة، فهــي بحســب هانــز 
ــة، ويشــعر  ــة أو القومي ــة الوطني ــولاء الأســمى يرجــع للدول ــرد أن ال ــث يشــعر الف ــة، حي ــة ذهني كــون “Hans Kohn”: “حال
بارتبــاط عميــق بتربــة أصليــة واحــدة، وبالتقاليــد المحليــة والســلطة الإقليميــة الراســخة” )Kohn, 1955:1(. وهــي “ظاهــرة 
ــدة، وهــي خاضعــة لتفســيرات متعــددة وتجــري مــن قبــل وكلاء متميزيــن” بحســب  سياســية يمكــن أن توجــد فــي أشــكال عدي

.)Fernández, Carlos Cruz, 2004: 19( فيرنانــدز

ــر المؤطــرة  ــة عــن الجماعــات البشــرية غي ــة القومي ــي صف ــات السياســية، وهــذا لا ينف ــة بالكيان ــح القومي ــط مصطل ــا رُب لطالم
بكيــان سياســي موحــد، بمعنــى وجــود مميــزات ثقافيــة ولغويــة وجغرافيــة وأخلاقيــة مشــتركة تحــدد وتميــز الجماعــات البشــرية 
عــن بعضهــا البعــض بــدون وجــود كيــان سياســي، ولكــن ظهــور الــدول بشــكلها الحديــث خــال القــرن الثامــن والتاســع عشــر، 

وتحديــداً فــي القــارة الأوروبيــة بصفتهــا القوميــة الحديثــة، جعــل مــن القوميــة صفــة اجتماعية-سياســية أساســاً.

وكمــا ذكــرت فــي مقــال ســابق بعنــوان: )صناعــة الماضــي وتخيلــه كمعــزز ثقافي تاريخــي للهويــات المتخيلــة »الجــزء الأول«(، 
ــات  ــه »الجماع ــي كتاب ــون »Benedict Anderson« ف ــت أندرس ــر بندكي ــد ذك ــر، فق ــة تنوي ــة طلق ــن مجل ــدد 64 م ــي الع ف
المتخيلــة« بــأن الأمــة والقوميــة عبــارة عــن جماعــات متخيلــة وإن كانــت هــذه الجماعــات لهــا كيــان سياســي وتاريــخ مشــترك، 
وضليعــة بالممارســة السياســية والإنتــاج الثقافــي والتاريخــي فعــرّف الأمــة بأنهــا: »جماعــة سياســية متخيلــة، حيــث يشــمل التخيل 

أنهــا محــددة وســائدة أصــاً« )أندرســن، 2009: 52(.

ربــط أندرســون ظهــور الدولــة القوميــة فــي أوروبــا الغربيــة، أي ظهــور الجماعــات المتخيلــة حســب وصفــه، بتلاقــي المنظومــة 
ــا الطباعــة وتراجــع اللغــة اللاتينيــة كلغــة مقدســة لصالــح اللغــات المحليــة والتغييــر فــي شــكل الســلطة  الرأســمالية وتكنولوجي
الملكيــة )2009: 61(، وخلافــاً لأرنيســت غيلنــر )Ernest Gellner( أكــد علــى أن فهــم القوميــة لا يجــب أن يبنــى علــى أســاس 
ربطهــا بالأيديولوجيــات السياســية المتبنــاة بوعــي، بــل عبــر ربطهــا بالمنظومــات الثقافيــة الكبــرى التــي ســبقتها، والتــي ظهــرت 

انطلاقــاً منهــا وضدهــا فــي آنٍ معــاً )2009: 57(.

وقــد اعتبــر أندرســون منظومتــي الجماعــات الدينيــة والســالة الملكيــة مــن المنظومــات الثقافيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا فهــم 
ــة )2009: 57(،  ــة والقومي ــا الثقافي ــد هويته ــا وتحدي ــة م ــم أم ــن فه ــي يمك ــي المركــزي، وبالتال ــا الأوروب ــي إطاره ــة ف القومي
ــة، وبســبب التوســع  ــورة الصناعي ــة والث ــورات الأوروبي ــة بالث ــة والســالة الملكي ــل أندرســون تراجــع الجماعــات الديني إذ عل
الكولونيالــي وتراكــم رأس المــال فــي أوروبــا، وبســبب تراجــع اللاتينيــة كلغــة مقدســة مــع ظهــور تكنولوجيــا الطباعــة لصالــح 

ــة )2009: 59-61(. ــة أو القومي ــات المحلي اللغ

قــدم إيرنســت غيلنــر »Ernest Gellner« فهمــاً سياســياً للقوميــة، فقــد أكــد علــى أنهــا مبــدأ سياســي أولاً، مــن خــال ربطهــا 
ــة«، أو  ــرى »المنخفض ــات الأخ ــى الثقاف ــة عل ــا مهيمن ــة م ــرض ثقاف ــتطيع ف ــي تس ــية، الت ــة- السياس ــا الاقتصادي بالأيديولوجي
اســتيعابها مــن خــال التعليــم الموحــد ونمــط الإنتــاج الجديــد »التصنيــع«، وهــي، أي القوميــة، مــن تصنــع الأمــة مــن خــال 

.)Gellner, 1983: 55( النخــب الثقافيــة

فالقوميــة عنــد غيلنــر هــي: “مبــدأ للشــرعية السياســية”، لأن الثقافــة أصبحــت مهمــة جــداً لدرجــة أنهــا “لا تبــرز البنيــة: بــل إنهــا 
تحــل محلهــا” )Gellner, 1964: 155(، وقــد طــرح إيرنســت غيلنــر نظريــة القوميــة بشــكل مختلــف عــن أندرســون، حيــث 
أنــه أعطــى للأســاس الاقتصــادي الأولويــة فــي الصعــود القومــي وربطــه فــي أوروبــا بالثــورة الصناعيــة وفــرض “ثقافــة عاليــة” 
علــى المجتمــع لتحــل محــل الثقافــات المحليــة أو “المنخفضــة”، أي شــطب أو تهميــش الثقافــات المحليــة المتنوعــة لصالــح ثقافــة 
قوميــة تعــم المجتمــع وتســاعده فــي تلبيــة احتياجاتــه أو دمجهــا ضمــن ثقافــة قوميــة شــعبية توحــد الجميــع لصالــح علاقــات الإنتــاج 

.)Gellner, 1983:18-49( الجديــدة التــي بــرزت مــع الصعــود الرأســمالي أو الصناعــي حســب غيلنــر فــي أوروبــا

ــي  ــذي حصــل ف ــر ال ــا بالتغي ــي أوروب ــط الصعــود القومــي ف ــد رب ــر ق ــإن غيلن فبحســب أوليــري )O`leary, 1997: 199(، ف
البنيــة الاجتماعيــة كذلــك، مــن خــال “تصنيــع المجتمــع” والتحــول مــن النمــط الزراعــي التقليــدي إلــى المجتمعــات الصناعيــة 
التــي كســرت الإقطــاع فــي أوروبــا وبالتالــي كســرت حواجــز التحــول فــي البنيــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة للفــرد والجماعــات.
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إن مفهومــي الأمــة والقوميــة بحســب غيلنــر مفاهيــم حديثــة، تكــون الســلطة بحســبه هــي المتحكمــة والموجهــة والمحــددة للمعرفة، 
فهــي مــن تحــدد نوعيــة التعليــم الموحــد مثــاً وتفرضــه )Gellner, 1964: 159(، إذ يعتبــر أن الأمــم منشــآت حديثــة بالكامــل 
وأنهــا مطلــب رأســمالي خُلقــت لتلبيــة احتياجاتــه الإنتاجيــة والوجوديــة كدولــة، وهــذا مــا يتعــارض مــع حقيقــة أن تاريــخ الكثيــر 
مــن الأمــم خــارج القــارة الأوروبيــة وداخلهــا بــل وتاريــخ دول قديمــة فــي أوروبــا نفســها قائمــة قبــل صعــود الرأســمالية بشــكل 

.)Llobera, 1999: 18( سياســي واضــح

أمــا إريــك هوبزبــاوم فقــد عــرّف القوميــة بأنهــا: “أيديولوجيــة يجــب أن تتطابــق معهــا الوحــدات السياســية والوطنيــة” 
ــة ، إذ  ــل القومي ــن قب ــتحدث م ــاج مس ــي نت ــة ه ــأن الأم ــر ب ــع طــرح غيلن ــق م ــذا الطــرح يتف )Hobsbawm, 1990: 9(، ه
يرُجــع هوبزبــاوم أهميــة قصــوى للبنــى الفوقيــة فــي بنــاء الأمــة والقوميــة ويــرى أيضــاً أن البنــى التحتيــة هــي أســاس للدراســة 

ــود )1990: 9-10(. ــة الصع ــركات القومي ــة أو الح ــذه القومي ــن له ــا لا يمك ــا وتوظيفه ــدون فهمه ــي وب ــل، بالتال والتحلي
قسّم هوبزباوم مراحل تطور القومية إلى ثلاث مراحل )1990: 12(:

1. فكرة الأمة الثقافية أو الفلكلور.
2. محاولة التعبئة والتوعية للأمة من قبل السياسيين.

3. مرحلة الدعم الجماعي للحركات القومية، قبل أو بعد ولادة الدولة.

تبــرز هنــا أهميــة دور الماضــي والتاريــخ والتــراث فــي تنشــئة الأمــم، واســتخدامهما مــن قبــل السياســيين للتعبئــة القوميــة التــي 
أخــذت حيــزاً مــن فكــر هوبزبــاوم حــول القوميــة والأمــة، ولكنــه وضعهــا فــي إطــار وظيفــي لتبريــر صنــع الأمــم الحديثــة حيــث 

.)Hobsbawm, 1990: 14( إنــه كمــا غيلنــر وأندرســون يشــددان علــى أن الأمــم والقوميــة مرتبطتــان بالحداثــة

يطــرح هوبزبــاوم وروجــر فــي كتابهمــا “اختــراع التقاليــد” مواضيــع ترســيخ الإحســاس بالهويــة الجماعيــة لخدمــة بنــاء دولــة، 
أي لخدمــة أجنــدة سياســية عبــر تبنــي ســرديات تاريخيــة معينــة، وعبــر تبنــي تقاليــد معينــة موجــودة وراســخة أو إبرازهــا مــن 

.)Hobsbawm and Ranger, 1983( قبــل قوميــة مــا

ــى  ــة نعتــرف بهــا عل ــاء ســرديات تاريخي ــا مــا أو اســتقلال ذاتــي يتطلــب بن ــة بجغرافي ــاوم أن شــرعية المطالب إذ يعتبــر هوبزب
ق  نطــاق واســع كوســيلة مشــتركة بيــن الأغلبيــة لتعزيــز الشــرعية المطلبيــة )Hobsbawm and Ranger, 1983: 9(، وفــرَّ

هوبزبــاوم  ورينجــر، بيــن ثلاثــة أنــواع مــن التقاليــد المختلقــة )1983: 9(:

1. تقاليد تؤسس أو ترمز للتماسك الاجتماعي أو الانتماء للجماعات، سواء المجتمعات الحقيقية أو المصطنعة.
2. تقاليد تنشئ أو تجيز مؤسسات أو أوضاعاً معينة أو علاقات سلطة.

3. تقاليد هدفها تمكين عمليات التواصل الاجتماعي وترسيخ المعتقدات ونظم القيم والأعراف السلوكية. 

وربــط هوبزبــاوم ورينجــر النقطتيــن الثانيــة والثالثــة بمبــدأ الخضــوع للســلطة أو للكولونياليــة فــي حالــة الهنــد في فترة الاســتعمار 
البريطانــي، وربــط النقطــة الأولــى بمفهــوم الأمــة علــى ســبيل الاقتــراح بمــا أنه تقليــد ســائد )1983: 9(. 

ــخ أي  ــة، هــو التاري ــى الوطني ــة والأمــة، وحت ــات وغيرهــا حــول القومي ــع هــذه النظري ــن جمي ــر بي يتضــح أن المشــترك الأكب
الماضــي، فهــو الصيــرورة التــي تمــر عبرهــا الأمــم والشــعوب ويبقــى فــي الذاكــرة الجمعيــة، حتــى أن المستشــرق الفرنســي 
العنصــري إرنســت رينــان اعتــرف بذلــك وربــط الأمــة بالماضــي حيــث ذكــر أن الأمــة هــي نتــاج الماضــي وتضحيــات الأجــداد، 

.)Renan, 1882: 10( وبــأن الأمجــاد الحقيقيــة هــي المرتكــز الأساســي لفكــرة الوطنيــة ذاتهــا

حداثــة الأمــم هــي الرابــط المشــترك بيــن أغلــب منظــري القوميــة فــي أوروبــا، وبالتالــي فــإن فكــرة القوميــة لــم تكــن موجــودة 
بالشــكل السياســي الواضــح المتجــذر سياســياً وثقافيــاً بحســب هــؤلاء المفكريــن الغربييــن، وهــم فــي ذلــك يصــرّون علــى ربــط 
الأمــم بالحداثــة وهــي فتــرة تاريخيــة معينــة ارتبطــت بالتوســع الإمبريالــي، أي أنهــا أصبحــت تحمــل خصوصيــة تاريخيــة حداثيــة 
محــددة )ســميث، 2012: 36(، وأكــرر مــا ذكرتــه فــي مقالــي الســابق المذكــور أعــاه مــن أن “التاريــخ القديم للكثير من الشــعوب 
والأمــم يعكــس حقائــق أخــرى تثبــت أن الوجــود السياســي لأمــة مــا كان حاضــراً علــى كافــة المســتويات وتحديــداً السياســي منهــا،
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 فالدولــة العربيــة الإســامية كانــت تحمــل صفــة عربيــة فــي تاريخهــا الأول وقــد ذكــر الجاحــظ فــي كتابــه “البيــان والتبييــن” أن 
“دولــة بنــي العبــاس أعجميــة خراســانية، ودولــة بنــي مــروان أمويــة عربيــة” )الجاحــظ، 1932: 206(، رغــم أن هنــاك مبالغــة 
فــي القــول بــأن قيــادة العــرب ســقطت مــع ذهــاب حكــم بنــي أميــة إلا إن المعنــى القومــي ظاهــرٌ فــي تلــك الفتــرة بشــكل واضــح، 
إن لــم يكــن الأســاس فــي الصــراع القائــم علــى كثيــر مــن المســتويات فــي تلــك الفتــرة، بحســب عبــد العزيــز الــدوري )الــدوري، 

.”)51 :2006

فــي المحصلــة نســتنتج أن القوميــة وبالرغــم مــن أن النظــرة الغربيــة لهــا هــي نظــرة “ميكافيليــة”، وتســتخدم القوميــة كعامــل قــوة 
لصالــح الــدول الاســتعمارية أساســاً، إلا أنهــا أســاس فــي بنــاء الــدول الأوروبيــة، التــي تنطلــق مــن مصلحــة قوميــة أساســاً فــي 
الدفــاع عــن مصالحهــا علــى حســاب الــدول الأخــرى حتــى الأوروبيــة منهــا، لذلــك ليــس مــن الغريــب أن نــرى هــذه الــدول التــي 
تعمــد إلــى تعزيــز الانتمــاء القومــي لــدى مواطنيهــا، تعــادي كل توجــه قومــي لــدى الشــعوب غيــر الأوروبيــة فــي الصيــن والهنــد 
والوطــن العربــي وأمريــكا اللاتينيــة، إضافــة إلــى ارتــكاز السياســات الغربيــة علــى تمزيــق أي تكتــل اقتصــادي أو سياســي يوحــد 

الــدول أو الأمــم خــارج القــارة الأوروبيــة.

وبالرغــم مــن أن اســتخدام مصطلــح أو تســمية “الميكافيليــة” للدلالــة علــى سياســة المصلحــة، بغــض النظــر عــن الطريقــة أو 
الوســيلة التــي تتبعهــا الــدول لتحقيــق أهدافهــا، لأن ميكافيلــي أولاً وأخيــراً كان يهــدف إلــى توحيــد إيطاليــا وتخليصهــا مــن التبعيــة 
ــة  ــدول التابع ــدى ال ــة ل ــات القومي ــادة التوجه ــى زي ــة إل ــي النهاي ــتؤدي ف ــي الأن س ــام العالم ــة” النظ ــارج، إلا أن “ميكافيلي للخ
والمتخلفــة، وذلــك بالنظــر إلــى تصاعــد الصــوت اليمينــي فــي أوروبــا والعــودة بشــكل صريــح مــن قبــل الــدول الأوروبيــة إلــى 
السياســية الاســتعمارية فــي إفريقيــا وآســيا فــي مواجهــة الصيــن وروســيا مــن جهــة، وفــي مواجهــة المحــاولات غيــر المباشــرة 
لبعــض الــدول للاســتقلال الاقتصــادي عــن أوروبــا كمــا فــي مصــر الان علــى المســتوى الاقتصــادي وفــي فنزويــا وبوليفيــا 

والجزائــر.

إضافــة إلــى تقلــص الفــارق بيــن القــوة الغربيــة عســكرياً مقارنــة بالصيــن وروســيا، وحتــى دول أصغــر كمصــر والبرازيــل، 
يصــب فــي صالــح الأصــوات المناديــة بالاســتقلال النهائــي عــن التبعيــة للغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ففــي النهايــة 
لا بــد مــن المواجهــة والتناقــض بيــن المســتعمِر والمســتعمَر، لا ســيما أن المواجهــات فــي بحــر الصيــن وفــي ســورية أو إيــران 

أصحبــت حقيقــة واقعــة وواضحــة للجميــع.

ــة،  ــن جه ــة م ــى الأوضــاع الاقتصادي ــا عل ــن أوروب ــا وأجــزاء أخــرى م ــي تكتســح فرنس ــإن الاحتجاجــات الت ــة ف ــي النهاي وف
وفــي مواجهــة ســيطرة الشــركات متعديــة الحــدود مــن جهــة أخــرى فــي فرنســا، والاحتجاجــات التــي تعــم الكثيــر مــن المــدن 
الأوروبيــة ضــد موجــات اللاجئيــن وعمليــات التجنيــس الجماعيــة، مــا هــي إلا موجــة قادمــة مــن العــودة والحنيــن إلــى الشــكل 

ــا. ــة القوميــة “العنصريــة” فــي أوروب القديــم مــن الدول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرنان من الصراع: الحراكات الشعبية في سياق السؤال النهضوي العربي

بشار شخاترة

شــكلت الحملــة الفرنســية علــى مصــر باكــورة الأســئلة حــول النحــن والآخــر، حــول موقعنــا فــي الســياق الحضــاري الإنســاني، 
وحــول حقيقتنــا الهوياتيــة وحــول رصيدنــا كأمــة مــن التحــولات الضخمــة الحاصلــة فــي العالــم الغربــي الرأســمالي الآخــذ فــي 
ــذ زمــن الحــروب  ــد طــول انقطــاع من ــرة بع ــى المؤث ــة الأول ــة الفرنســية الصدم ــت الحمل ــد مثل ــد، فق ــة الصع ــى كاف ــدد عل التم
ــة  ــى واجه ــة إل ــود العســكرية التركي ــع صع ــن م ــول بالتزام ــة الأف ــي مرحل ــا الإنجــاز الحضــاري العرب ــة شــهد خلاله الصليبي
الحــدث المشــرقي تــاه التمــدد نحــو المغــرب العربــي ومصــر، فقــد دخلــت الحالــة العربيــة مرحلــة التجمــد والتكلــس التــام فــي 

مفاصــل الحيــاة العربيــة وعلــى كل الصعــد وبمــا يعاكــس الحالــة الأوروبيــة الصاعــدة.

علــى إثــر هــذه الحملــة بــدأت تطــرح الأســئلة الكبــرى حــول الفــارق بيــن مســتويات الحضــارة بيــن الشــرق والغــرب، خصوصــاً 
بعــد انكشــاف الســلطنة العثمانيــة علــى الأطمــاع الغربيــة وعجزهــا عــن حمايــة الولايــات العربيــة الخاضعــة لســلطانها، ومــع 
ــاس  ــأة الإحس ــر ازدادت وط ــتعمار المباش ــه للاس ــض أجزائ ــوع بع ــي وخض ــن العرب ــى الوط ــي عل ــراع الأوروب ــق الص تعم

بالتخلــف الحضــاري عــن العصــر.

لــم تنتظــر حالــة الصدمــة طويــاً فقــد بــادر محمــد علــي باشــا إلــى الإجابــة عــن الســؤال الحضــاري الأهــم وهــو أن حالــة التخلــف 
ــذي كان  ــاً مــن الجيــش ال ــع الاقتصــاد مبتدئ ــاب المشــروع القومــي وســتعود مــع مشــروع قومــي جوهــره تصني ــدأت مــع غي ب
الحامــل لمشــروع تصنيــع وتطويــر مصــر والمنطلــق نحــو وحــدة التــراب القومــي مــن منطلــق أن أمــن مصــر يبــدأ مــن حلــب 
وتأميــن أعالــي النيــل والهيمنــة علــى المتوســط، كل هــذه البنــود كونــت مشــروع محمــد علــي العربــي والتــي بشــرت بباكــورة 
إمبراطوريــة عربيــة جديــدة وعلــى أســس حديثــة مســتفيدة مــن التطــور الغربــي فــي ظــل الصــراع الفرنســي-البريطاني، لكــن
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مــع انهيــار مشــروع محمــد علــي وانكفائــه داخــل مصــر عــادت 
عقــدة التخلــف عــن العصــر وأطروحــات النهضــة ومواكبــة 
العصــر الشــغل الشــاغل للمفكريــن العرب، واســتمر هذا الســؤال 
مــدار بحــثٍ وعنوانــاً لأهــم حــركات وأحــزاب التحــرر العربــي، 
وكان هــذا الموضــوع هــو الهاجــس لأي تحــرك جماهيــري فــي 

ربــوع الوطــن مــن مشــرقه إلــى مغربــه.

فمنــذ انطلاقــة محمــد علــي باشــا إلــى الثــورة العربيــة الكبــرى 
علــى الاســتعمار التركــي والتــي ســقطت فــي مســتنقع الاســتعمار 
الأوروبــي ومثلــت خديعــة كبــرى لأحــرار العرب بمــا رافقها من 
ملابســات تكشــفت لاحقــاً كانــت أداةً وللأســف لتمزيــق المشــرق 
العربــي، لنلــج فــي عصــر الأحــزاب والحــركات قوميــة الطابــع 
مــن البعــث إلــى القومييــن العــرب وصــولاً للتجربــة الناصريــة 
التــي نهجــت نهجــاً قوميــاً مســتفيدةً مــن زخــم مصــر فــي الواقــع 
العربــي، كل ذلــك كان حصــاد قرنيــن مــن الزمن مــن المحاولات 
ــع  ــة فــي مطال ــوج إلــى العصــر، كانــت البداي ــة نحــو الول الحثيث
ــوارق شاســعةً لدرجــة  ــم تكــن الف ــث ل ــرن التاســع عشــر حي الق
ــي  ــع الأوروب ــي والواق ــع العرب ــن الواق ــا بي لا يمكــن اللحــاق به
ــم الرأســمالي  ــي العال ــة الصناعــة ف ــدم عجل ــه، ومــع تق فــي حين
ــي ضــد  ــي المشــرق العرب ــي ف ــف العثمان كان استشــراس التخل
ــة  ــا والهيمن ــم احتلاله ــق مصــر ومــن ث ــدم، وتطوي ــادرة تق أي ب

علــى المغــرب العربــي وصــولاً إلــى الاحتــال المباشــر للمشــرق العربــي مــن قبــل بريطانيــا وفرنســا وإعمــال منظومــة النهــب 
الاســتعماري للوطــن العربــي حيــث تراجعــت الحالــة العربيــة إلــى الخلــف أكثــر مــع اضطــراد الصعــود الأوروبــي قدمــاً فــي 
تطــوره، حتــى وصلنــا إلــى عصرنــا الحاضــر وقــد تراجعــت منظومــة العــرب الفكريــة التــي كانــت تجتــرح الأفــكار والحلــول 
فــي محاولــة الخــروج مــن عنــق الزجاجــة إلــى مرحلــة تختصــر الحــل بإطالــة اللحيــة وتقصيــر الثــوب وتقديــس اجتهــادات فقهيــة 
مضــى عليهــا مــا يزيــد علــى اثنــي عشــر قرنــاً، اجتهــادات فقــدت ارتباطهــا بالواقــع فــي معظمهــا وأصبحــت خــارج العصــر.  
ونحــن فــي درجــة مــن الســلم الحضــاري يفصلهــا عــن العصــر الحديــث فتــرات زمنيــة ضوئيــة شاســعة، ويصبــح فيهــا اليــأس 
والانحطــاط والانغــاق علــى الــذات وتبنــي خطــاب ســلفي رجعــي ســمة المجتمــع العربــي وهــذا فــي إطــار بحثــه عــن التقــدم 
والتطــور والانطــاق نحــو العصــر مــن خــال العــودة إلــى الماضــي المجيــد،  هــذه العــودة المجــردة مــن عوامــل وقوانيــن ذلــك 
الماضــي الــذي نهــض ضمــن مقاييــس عصــره، فأصبــح البحــث عــن المســتقبل بيــن صفحــات الماضــي هــو العنــوان لخلــع ثــوب 

التخلــف وكان رائــد هــذه النظريــات هــو جماعــات الإســام السياســي.

ــكري  ــا العس ــر جهازه ــادرة عب ــة للمب ــذ الدول ــن أخ ــة م ــة العربي ــت الحال ــن انطلق ــن الزم ــن م ــر قرني ــه عب ــظ أن ــن الملاح لك
ــى عصــر  ــى الحــراكات المســلحة وصــولاً إل ــةً إل والبيروقراطــي مســتفيدة مــن ســلطتها ومــن تراكــم بعــض الرســاميل، منتقل
الأيديولوجيــا والتنظيمــات الأيديولوجيــة وصــولاً إلــى حالــة فريــدة فــي الواقــع العربــي والمتمثلــة بـ”الربيــع العربــي”، والــذي 
أخــذ شــكل الهبــات الشــعبية التــي تســتهدف إســقاط الأنظمــة السياســية، وأصبــح عنــوان المرحلــة كســر كل المحرمــات السياســية 
ــة  ــروز الحال ــاً وب ــا تمام ــاب الأيديولوجي ــمة غي ــت س ــا، وتجل ــة ذاته ــة القطري ــقاط الدول ــى إس ــي وصــولاً إل ــع العرب ــي الواق ف
المطلبيــة وقفــز كثيــر مــن المتســلقين مــن أشــخاص وتنظيمــات ودول علــى الهبــات الشــعبية وتجييرهــا لا بــل واختراقهــا، ولعــل 
ــي، إلا أن الحــراكات  ــى المســتوى النفســي للمواطــن العرب ــود عل ــة الجم ــه كســر حال ــي هــي أن ــع العرب ــدة للربي ــدة الوحي الفائ

العربيــة )الربيعيــة( ســقطت فــي مســتنقع موحــل حــرَف مســار الجماهيــر إلــى مواضــع غيــر محمــودة وخطيــرة.

ــراب للمواطــن  ــة والاغت ــاط والهزيم ــرٍ وشــعورٍ بالإحب ــؤسٍ وفق ــن ب ــة م ــق قائم ــن حقائ ــق م ــي انطل ــي العرب فالحــراك الربيع
العربــي فــي وطنــه، ومــن مطالــب مشــروعة ومــن فســاد متوغــل فــي بنيــة الدولــة العربيــة إجمــالاً، لكــن المســار انقســم فــي عــدة 
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اتجاهــات وأنتــج ســياقات سياســية مختلفــة اختلفــت تبعــاً لــردات الفعــل الداخليــة ولطبيعــة الحــراك العربــي فــي كل قطــر وقعــت 
فيــه الحالــة الربيعيــة.

تباينــت نتائــج “الربيــع العربــي” أيضــاً مــن قطــرٍ لآخــر تبعــاً لطبيعــة الســيناريو الخارجي الــذي أطبق علــى الحــراك الجماهيري، 
ــإذا كان الدافــع  ــم والتهميــش والفســاد، ف ــارة عــن ثــورة ضــد الظل ــة واحــدة عب ــة هــي حال ــة الربيعي فــا مجــال للقــول إن الحال
الأول لهــا كذلــك فــإن الممارســة والتطبيــق، ومــن ثــم النتيجــة، اختلفــت تمامــاً، فمــا جــرى فــي ليبيــا يختلــف عنــه فــي مصــر 
ــة مــن حــالات  ــام حال ــا أم ــا إنن ــإذا قلن ــر والســودان، ف ــي الجزائ ــه ف ــف عن ــي اليمــن وســورية ويختل ــه ف ــف عن ــس ويختل وتون
الحيويــة المجتمعيــة العربيــة التــي تخلــق أدواتهــا الساســية والنضاليــة فــي ســبيل اللحــاق بالعصــر إلا أنهــا بســبب افتقادهــا للفكــر 
والمشــروع والبرنامــج، وافتقادهــا للقيــادة والتنظيــم، وقعــت فريســةً ســهلةً فــي قالــب التجييــر والتوجيــه لصالــح قــوى معاديــة، 
ــر المنشــود،  ــا ولمشــروع التغيي ــورة ذاته ــورة مضــادة للث ــى ث ــح المســار إل ــا تصحي ــرض به ــورة مفت ــن ث ــت الصــراع م حول

وأصبحــت معــولاً لتدميــر بنيــة الدولــة والانطــاق لمحاصــرة محــاولات بعــث ثــورة نهضويــة.

الحالــة الجزائريــة مثلــت نوعــاً مختلفــاً مــن الربيــع الــذي ألفنــاه خــال هــذا العقــد، واكبهــا الجيــش وأوصلهــا إلــى بــر الأمــان 
مســتلاً ســيف محاربــة العصابــة الفاســدة ومتجــاوزاً لحالــة التأزيــم التــي حاولــت التدخــات الخارجيــة أن تفجرهــا فــي الشــارع 
الجزائــري، وهــذا برهــانٌ مهــمٌ علــى ســامة المنطــق الــذي تبنينــاه ســابقاً فــي أعــداد ســابقة فــي “طلقــة تنويــر” مــن أن محوريــة 
ــه لا  ــي، وأن مهمت ــة فــي أي قطــر عرب ــة والاجتماعي ــال الآمــن للتحــولات السياســية والاقتصادي الجيــش مهمــة لضمــان الانتق
تنحصــر فــي خــوض الحــرب للدفــاع عــن الوطــن بــل أن حفــظ الســلم الأهلــي ووحــدة النســيج الوطنــي والاجتماعــي مــن أهــم 
ــى دورهــا  ــر إل ــا أن تصــل بالجزائ ــا الأمــل به ــة يملؤن ــى حال ــاد إل ــا أراد وأوصــل الب ــري م ــش الجزائ ــم للجي ــد ت ــه، وق مهام

الوطنــي والقومــي، وأن تكــون رافعــة للعمــل القومــي.
 

إلا أن هنــاك حــالات مغايــرة، كمــا فــي ســورية، وبرأينــا مــارس الجيــش العربــي الســوري ذات الــدور الــذي قــام بــه الجيــش 
ــر، ولأن عســكرة  ــي الجزائ ــى أرض ســورية اختلفــت عنهــا ف ــي تقــررت عل ــك لأن المعركــة الت ــارق، وذل ــري مــع الف الجزائ
الحــراك الشــعبي بســرقته مــن حالتــه الطبيعيــة المطلبيــة الســلمية المطالبــة بمحاربــة الفســاد وتوزيــع الفــرص إلــى آخــر المطالــب 

وتوجيــه الحــراك الشــعبي واختطافــه إلــى محاربــة الدولــة ومنجزاتهــا.

إن أشــد حــالات القباحــة وضوحــاً للربيــع العربــي تجســدت فــي المشــهد الليبــي لجهــة أن النتيجــة غــدت واضحــة للعيــان مــن 
دون تزويــق ولا مجــال فيهــا للقــول إنــه لــو نجحــت )الثــورة( لكانــت حققــت مشــروعها الديموقراطــي النهضــوي، وفــي المشــهد 
الليبــي عجــزت قواتــه العســكرية )الجيــش( عــن الصمــود أمــام العصابــات الربيعيــة ومــن خلفهــا الناتــو علنــاً، ومــع ذلــك مــا زال 

هنــاك مــن يدافــع عــن نمــوذج “الربيــع العربــي”.

ويبقــى الســؤال النهضــوي مطروحــاً علــى الأمــة وعلــى جماهيرهــا قائمــاً ومطروحــاً، وتبقــى المحــاولات برســم الإجابــة، علــى 
أنــه إن جــاز أن نصــف بحــق “الربيــع العربــي” علــى أنــه محاولــة برســم الجــواب علــى الســؤال النهضــوي، فإنــه كان المحاولــة 

الأكثــر تدميــراً وقــد شــكلت ارتــداداً نوعيــاً عــن طموحــات الشــعب العربــي.  

هــل نخطــئ المحاولــة ونخطــئ فــي كيفيــة البدايــة؟ هــل الشــروط الموضوعيــة للنهضــة ولدخــول العصــر لــم تتحقــق بعــد كمــا 
يصفهــا البعــض؟ وهــل لا بــد مــن الســياق الموضوعــي الأوروبــي للانطــاق بنشــوء البرجوازيــة العربيــة التــي يقــع عليهــا عــبء 

حمــل مشــروع الوحــدة والنهضــة؟

إنــه لمــن الخطــأ إســقاط تجــارب الغيــر علــى واقــع مختلــف تمامــاً كواقعنــا، فالترجمــة الأوروبيــة وبرجوازيتهــا التــي حملــت 
ــا  ــن فرصته ــث ع ــي تبح ــالات الت ــكل الح ــاق ل ــب أو التري ــروع الأنس ــو المش ــرورة ه ــس بالض ــة لي ــة القومي ــروع الدول مش
للنهــوض، فــإذا كانــت نظريــة الصــراع الطبقــي صحيحــة فــي مجتمــع طبقــي، فمــاذا نقــول لمجتمــع منقســم علــى أســس غيــر 
طبقيــة، إمــا علــى أســس دينيــة أو مذهبيــة أو قبليــة، هــذه هــي حالــة المجتمــع العربــي فالبنيــة )الطبقيــة( قائمــة علــى أســاس غيبــي 
ــاب الإلهــي  ــواب والعق ــر الث ــرودولار معايي ــه، وخصوصــاً فــي عصــر البت ــر مــن توجهات ــي كثي ــي تتحكــم ف لا شــعوري إيمان
ــى  ــاج القائمــة لا تســمح عل ــات الإنت ــة، فعلاق ــة العربي ــة الاقتصادي ــاك تخلــف البني ــك هن ــى ذل )الحــال والحــرام(، وعــاوةً عل
الإطــاق بنشــوء طبقــة برجوازيــة بــل تخلــق كمبــرادوراً مقابــل جماعــات مشــتتة مــن العمــال لا ترتقــي للقــول بوجــود طبقــة 
عاملــة، وعليــه فــإن الصــراع الطبقــي لا مجــال للقــول فيــه لخلــق الحيويــة اللازمــة لتعميــم الحريــات وحقــوق العمــال وقبلهمــا
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ضلــوع البرجوازيــة بالعمــل علــى وحــدة الســوق القوميــة، فهــذه جميعــاً مجــرد تهويمــات يغــرق فيهــا البعــض مــن أجــل تشــريح 
ــبه دور  ــدور يش ــع ب ــة تضطل ــة وطني ــود برجوازي ــر بوج ــول العص ــبق لدخ ــتراط المس ــول إن الاش ــذا نق ــي، له ــع العرب الواق

ــة القوميــة والثــورة الصناعيــة غيــر محــق. ــاء الدول البرجوازيــات الأوروبيــة فــي بن

ــاً، فالصــراع تجترحــه الأمــم علــى مقاســها  ــذي يجــب أن يســتمر هــو الصــراع، ولا يشــترط أن يكــون طبقي ــد ال الثابــت الوحي
وتبعــاً لظروفهــا، فديمومــة الصــراع مهمــة لاســتمرار حيويــة الأمــم ولكــن ضمــن وعــاء الأيديولوجيــا وإلا ســتصبح بــا مشــروع 
ولا هــدف ومجــرد خبــط عشــواء، فالصــراع مــن أجــل النهضــة والتقــدم وإنجــاز المشــروع القومــي تمثــل العناويــن التــي يتوجــب 
علينــا دائمــاً الدعــوة لهــا والتحريــض عليهــا، فالنضــال القومــي عبــر قرنيــن مــن الزمــن كان عبــارة عــن صــراع مــع الــذات ومــع 
الغيــر، فالمجهــود النضالــي اســتغرقته صراعــات مريــرة مــع العــدو الخارجــي والــذي تجلــى بالقــوى الأوروبيــة والأمريكيــة 
التــي حاولــت دائمــاً عرقلــة مشــروع النهضــة العربــي، وصــولاً إلــى تجويــف الحــراك فــي الشــارع العربــي وامتطائــه فيمــا ســمي 

بـ“الربيــع العربي”.

الصــراع العربــي مســتمر وقــد يكــون علــى أعتــاب مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي، والمخــاض العســير القائــم حاليــاً فــي أكثــر 
مــن قطــر عربــي متعــدد الأوجــه، ففــي بعضهــا يأخــذ وجــه تصفيــة قــوى الثــورة المضــادة كمــا فــي ســورية والجزائــر واليمــن، 
وهنــاك صــراعٌ عبثــيٌ أفرزتــه الحالــة الربيعيــة علــى هامــش تدميــر بنيــة الدولــة كمــا فــي ليبيــا، وفــي بعضهــا شــهد انتصــاراً 

محــدودا لقــوى رجعيــة كمــا فــي تونــس والســودان.

يبقــى المشــوار طويــاً أمــام قــوى الأمــة الحيــة لإنجــاز مشــروعها واســتمرارها فــي حالــة اشــتباك يقــظ وواعٍ مــع العــدو وصــولاً 
إلــى تحقيــق أهدافهــا حالــة لا منــاص منهــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجه مصر المقاوم.. من المسؤول عن تغييره؟!

كريمة الروبي

“لست مهزوماً ما دمت تقاوم” .. مهدي عامل

يعــد إعــان مصــر تأميــم قنــاة الســويس والتصــدي للعــدوان الثلاثــي فــي 1956 بمثابــة نقطــة انطــاق مصــر نحــو قيــادة العالــم 
الثالــث للتحــرر مــن الاســتعمار، فقــد ضربــت مثــاً فــي المقاومــة كان مثــالاً ونــوراً يهتــدي بــه الثــوار فــي كل مــكان، هــذا الوجــه 
ــاً  ــم تواجــه منظومــة النهــب مقاومــةً وتحدي المقــاوم )النمــوذج( لمصــر هــو مــا عملــت قــوى النهــب الغربيــة علــى تغييــره، فل
كالــذي واجهتــه فــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات حيــث الثــورات فــي كل مــكان وحــركات التحــرر الوطنــي تلقــى دعمــاً ماديــاً 
ومعنويــاً ســواء مــا تقدمــه مصــر للعــرب وشــعوب أفريقيــا، أو مــا يقدمــه الاتحــاد الســوفيتي والصيــن لتلــك الثــورات،  فكانــت 
البدايــة بتغييــر طبيعــة النمــوذج المقــاوم ليتحــول إلــى نمــوذجٍ تابــعٍ وفــي نفــس الوقــت العمــل علــى إســقاط الاتحــاد الســوفيتي، 

وبذلــك لا تجــد حــركات التحــرر الوطنــي فــي أي مــكان مــا يدعمهــا أو يمنحهــا الأمــل فــي الصمــود.

ــر الحــروب، وإحــال  ــي آخ ــر / تشــرين أول 1973 ه ــار حــرب أكتوب ــد واعتب ــب ديفي ــة كام ــي مصــر باتفاقي ــر ف ــدأ التغيي ب
الولايــات المتحــدة محــل الاتحــاد الســوفيتي، وتســليم الإرادة باعتبــار “أن %99 مــن أوراق اللعــب بيــد أمريــكا”، بحســب أنــور 
الســادات.  ولــم تنتــه المســاعي الراميــة لتغييــر كل مــا يمثــل نموذجــاً للمقاومــة، فــكان تشــويه الرمــوز الوطنيــة التــي صمــدت 
وتحــدت المســتعمر ليتحــول تاريخنــا إلــى سلســلة مــن الهزائــم يعلــم الأجيــال أن الاستســام أكثــر جــدوىً مــن الصمــود بــدلاً مــن 

أن يدفــع الأجيــال اللاحقــة للتصــدي ومقاومــة ناهبيهــم.

إن تاريــخ الأمــم ملــيء بالصراعــات والمواجهــات التــي تنتصــر فــي بعضهــا وتهــزم فــي أخــرى، ولكــن تبقــى الهزيمــة الحقيقيــة 
التــي تعصــف بأيــة أمــة مهمــا كانــت قوتهــا هــي الهزيمــة النفســية يــوم أن تتخلــى عــن وجههــا المقــاوم لتبــدأ بذلــك أولــى خطــوات 

الاستســام وتســليم الإرادة، وبالتالــي الهزيمــة.

إن الحــروب مهمــا كانــت قســوتها لا يمكــن أن تهــزم الشــعوب، بل يهزمها ضعــف الإرادة والاستســام لفكرة العجز عــن المقاومة
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يحــدث  مــا  وهــو  الواقــع،  بالأمــر  والقبــول 
ــه  ــذي ســطر في ــاوم ال ــا المق ــث بتاريخن ــن نعب حي
ــه  ــدي ب ــوراً تهت ــة تظــل ن الشــعب ملاحــم بطولي
الأجيــال المتعاقبــة فــي دفاعهــا عــن أوطانهــا، 
ــة  ــور المقاوم ــن ن ــس م ــذا القب ــئ ه ــن نطف وحي
الــذي  ســاحه  الوطــن  ويفقــد  البوصلــة  تتــوه 
ــاع عــن نفســه ضــد أي عــدوان. ــه مــن الدف يمكن

وتعــد معركــة بورســعيد ودحــر العــدوان الثلاثــي 
مــن أنصــع صفحــات النضــال الوطنــي، امتــد 
ــى  ــل إل ــة ليص ــدود المصري ــارج الح ــا خ تأثيره
كل الشــعوب الحالمــة بالحريــة والاســتقلال، وقــد 
كان تأميــم قنــاة الســويس ومــا جــرى عــام 1956 
الشــرارة التــي أيقظــت عمــاق القوميــة العربيــة 
ــذا يــراد لهــذا  النائــم مــن المحيــط إلــى الخليــج، ل
النمــوذج أن يختفــي مــن الذاكــرة الوطنيــة، فحيــن 
تتجــول فــي بورســعيد كل مــا يجــول فــي بالــك هو 
ــرغ  ــذي م ــا ال ــاح أهله ــا وكف ــا وصموده تاريخه
أنــف المحتــل ولــم يســتطع أن يفــرض علــى أهلهــا 

الاستســام، وحيــن تعبــرُ قنــاة الســويس تســتذكر شــهداء ســقطوا أثنــاء حفرهــا وآخرين ضحــوا بأرواحهم فــي معركة اســتردادها، 
وحيــن تــزور المتحــف الحربــي تجــد مــن صــور ومقتنيــات خاصــة بمعركــة العــدوان الثلاثــي وصــور مقاوميهــا تشــعرك بالفخــر 
بوجــودك فــي قلــب المدينــة الباســلة التــي أصبحــت مثــالاً عالميــاً للصمــود، ثــم تكمــل جولتــك لتــرى قاعــدة تمثــال “دليســبس” عند 
مدخــل القنــاة وقــد قامــت المقاومــة الشــعبية بتحطيــم التمثــال تاركــة القاعــدة شــاهدة علــى تحطيمهــم رمــزاً مــن رمــوز الاحتــال 
والاســتغلال والتبعيــة، فتــزداد فخــراً بتاريــخ مفعــم بالنضــال وشــعب إرادتــه فــوق أي قــوة ناهبــة تســعى لاحتلالــه ونهــب ثرواتــه.

ولكــن حيــن يقــرر محافــظ بورســعيد عــودة تمثــال “دليســبس” إلــى قاعدتــه، فــإن الأمــر يتعــدى مجــرد عــودة تمثــال 
ــي”  ــد عراب ــش “أحم ــى جي ــر عل ــن تآم ــو م ــادع “دليســبس” ه ــذا المخ ــة، فه ــذل والتبعي ــودةٌ لعصــور ال ــي ع ــل ه ــه، ب لمكان
ــه  ــن خلال ــم م ــدف اســتعماري يتحك ــاة كان به ــر القن ــا أن حف ــاً، كم ــن 70 عام ــر م ــال مصــر لأكث ــي احت ــه الفضــل ف وكان ل
ــه  ــم في ــذي يت ــت ال ــي الوق ــل ف ــدٌ للمحت ــاءٌ وتمجي ــو احتف ــه ه ــال لقاعدت ــودة التمث ــة، وع ــارة الدولي ــة التج ــي حرك ــتعمار ف الاس
تزييــف التاريــخ وتشــويه صــورة رموزنــا الوطنيــة التــي قاومــت المحتــل ووصفهــم بالقــادة المهزوميــن، علــى الرغــم 
ــم المقاومــة حاضــرة  ــا دامــت قي ــن م ــم ليســوا مهزومي ــي، فه ــل هــو الانتصــار الحقيق مــن أن مقاومتهــم ووقوفهــم ضــد المحت
ــدة،  ــال الجدي ــان الأجي ــي أذه ــويهها ف ــا أو تش ــاء إخفاءه ــاول الجه ــة يح ــارات عظيم ــوا انتص ــم حقق ــا أنه ــدو، كم ــؤرق الع ت
وهــو مــا يعــد بدايــة لمنــح العــدو انتصــاراً مجانيــاً، وهزيمــة لنــا فــي معــارك حاليــة ومســتقبلية حتــى قبــل أن تبــدأ.

لقــد كان اختيــار الزعيــم جمــال عبــد الناصــر لكلمــة “دليســبس” كنقطــة انطــاق لبــدء تنفيــذ خطــة تأميــم قنــاة الســويس هــو بمثابــة 
إشــارة لبــدء مرحلــة جديــدة مــن رفــض الهيمنــة وتحــدي التبعيــة والاســتعمار بــكل أشــكاله، وعــودة التمثــال عنــد مدخــل القنــاة بعد 
63 عامــاً مــن تأميمهــا هــو تحــدي لــإرادة الوطنيــة واســتدعاء لقيــم التبعية والخضــوع وانتصار للعــدوان بعد هزيمتــه في 1956.

إن تغييــر وجــه مصــر المقــاوم )النمــوذج( لــم يبــدأ بعــودة تمثــال “دليســبس” ولــن ينتهــي بــه، بــل إن عــودة التمثــال 
المقــاوم لمصــر وطــرح نمــوذج تبعــي بديــل عنــه.  لكــنَ  النمــوذج  للتخلــص مــن  هــو حلقــة مــن سلســلة إجــراءات 
لــن  حكامهــا،  استســلم  إن  للعبوديــة  أو  قاومــت  إن  للعظمــة  إمــا  يشــدها  الــذي  الجغرافي-السياســي  بقدرهــا  مصــر، 
باشــا  علــي  محمــد  الــذي خطــه  الــدرب  وأن  الوحيــد،  خيارهــا  هــو  نهوضهــا  أن  تــدرك  أن  قبــل  الأمــر  بهــا  يطــول 
وجمــال عبدالناصــر لهــا هــو وحــده مــا يحفــظ كرامتهــا واســتقلالها مهمــا اشــتدت الصعوبــات وتراكمــت التضحيــات، 
فليــس مــن طريــق إلــى الاســتقلال الوطنــي الحقيقــي فــي هــذا العالــم مــن دون صــدام مــع قــوى الهيمنــة الخارجيــة،
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وليــس مــن تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة فــي قطــرٍ عربــيٍ، ولــو كان قطُــراً مركزيــاً مثــل مصــر مــن دون مشــروع قومــي عربــي، 
وليــس مــن حفــاظ علــى الأمــن الوطنــي مــن دون اســتراتيجية للحفــاظ علــى الأمــن القومــي العربــي كمــا أدرك الفراعنــة قبــل 

أكثــر مــن خمســة آلاف ســنة أن أمــن مصــر يبــدأ مــن شــمال ســورية.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيــن الأبيــض والأســود: النظــام المصــري فــي الميــزان

عبدالناصر بدروشي

عــادة مــا تميــل العامــة إلــى تصنيــف النــاس والأنظمــة والمواقــف 
وفــق منطــق “الأبيــض والأســود”، ولكــن المنصفيــن المتحريــن 
للدقــة يدركــون جيــداً أن مــا لــم يكــن أبيــض ليــس شــرطاً أن يكــون 

أسود..

ــك  ــأن كاتبهــا لا يمتل فليكــن واضحــاً لمــن ســيقر هــذه الأســطر ب
الرغبــة ولا القــدرة علــى الانخــراط فــي دعــم أو الدعايــة لنهــج أو 
لسياســات الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي لعــدة أســباب 
ــه  ــع وتموقع ــي محــور التطبي تتمحــور أساســاً حــول انخراطــه ف

فــي حلــفٍ معــادٍ للأمــة العربيــة.

ــن  ــدم م ــي ق ــرة الت ــري الأخي ــس المص ــات الرئي إلا أن تصريح
خلالهــا نظرتــه وتصــوره للصراعــات التــي تــدور علــى مســتوى 
الإقليــم فــي كل مــن ليبيــا وســورية وتبنيــه موقفــاً داعمــاً لضــرورة 
ــاف  ــا وضــرورة إيق ــتعادة عافيته ــة واس ــة الوطني ــتقرار الدول اس
ــوان  ــت عن ــن تح ــن العربيي ــي كلا القطري ــة ف ــات الأجنبي التدخ
تحليليــة  وقفــة  يســتوجب  المتدخليــن  مصالــح  عــن  الدفــاع 

موضوعيــة.

يســعى النظــام المصــري، علــى مــا يبــدو، إلــى الدفاع عــن مصالح 
مصــر، وهــو ليــس مجــرد بيــدق صهيونــي أو أمريكــي كمــا يــراد 

ــاح السيســي،  ــد الفت ــى تحليــل تصريحــات ومواقــف الرئيــس عب ــاء عل ــة وبتجــرد بن ــرأي نقدمــه بموضوعي تصويــره، وهــذا ال
أمــا عــن مشــاعرنا وتكويننــا العقائــدي والنفســي فهــي لا تســمح لنــا بالتــورط فــي دعــم السيســي دعمــاً مطلقــاً وهــو منغمــسٌ فــي 

التطبيــع ويــدور فــي فلــك أحــاف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

السيســي ليــس قوميــاً، ولكــي نفهــم التناقــض الــذي يظهــر فــي بعــض مواقفــه وتصريحاتــه لا بــد مــن الأخــذ بعيــن الإعتبــار طبيعة 
المنظومــة التــي تخــرّج منهــا، فهــو تربــى فــي صلــب مؤسســة عســكرية لهــا إرثٌ كبيــر مناهــض للصهيونيــة والإمبرياليــة وهــذا 
التوجــه بنــاه الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر، ومــا تبقــى مــن هــذا التوجــه الــذي واجــه حملــة تهميــش منظمــة علــى مــدى 
عقــود كفيــل بــأن ينتــج نزعــة وطنيــة، إن لــم تكــن قوميــة فهــي قطريــة، لــدى قطاعــات واســعة مــن أبنــاء الجيــش المصــري، 
ويجــدر بنــا الإشــارة إلــى أن هــذه المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا السيســي ســيطر عليهــا الخــط العميــل المطبــع لعقــود خــال فترتــي 
حكــم الســادات ومبــارك، وحتــى حيــن حكــم الإخــوان وكان مرســي العيــاط رئيســاً لجمهوريــة مصــر العربيــة اســتمر الإخــوان 

علــى نهــج مــن ســبقهم فــي التطبيــع بــل وزادوا عليــه وأمعنــوا فــي التفريــط فــي الســيادة الوطنيــة.

لــم يتبــنَ السيســي خيــاراً مناهضــاً للتطبيــع، وفضّــل الســير علــى خطى من ســبقوه مهتديــاً ببوصلة “قطُريــة” قاصرة، ظنــاً منه أن 
هــذا التوجــه المبنــي علــى منطــق يــرى أن الســعي نحــو بنــاء مصــر داخل حدود ســايكس- بيكــو والصعود بهــا يتوقف علــى تجنب 
الصــدام مــع القــوى المعاديــة بقــدر الإمــكان ومســايرتها حيناً )تعامله مــع الأمريــكان نموذجاً(، والتلاعــب بهــا أو ابتزازها بنعومة 
حينــاً آخــر )الحصــول علــى دعــم مــادي علــى شــكل ودائــع واســتثمارات وهبــات مقابــل تحالفــه القــوي مــع الســعودية والإمــارات
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فــي الملفــات التــي تخــدم أمــن مصــر ومصلحتهــا مثــل التصــدي للنفــوذ التركــي وتحجيــم التمــدد الاخوانــي، والذهــاب معهمــا فــي 
باقــي الملفــات بالقــدر الــذي لا يكلــف مصــر ولا يورطهــا كثيــراً )مثــل رفــض التــورط فــي اليمــن وســورية(، والصــدام معهــا 
فــي أحيــان أخــرى )مواقفــه المناهضــة للتوجهــات التركيــة وإشــارات انفتاحــه علــى الــروس مــن حيــن لآخــر(، وتخفيــض حــدة 

التوتــر علــى مســتوى الإقليــم )عبــر مهادنــة الكيــان الصهيونــي.. (.

ربمــا يكــون الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي صادقــاً فــي إخلاصــه لمصــر، وربمــا تكــون توجهاتــه وطنيــة مصريــة 
ــا الجياشــة  وربمــا لا تكــون، ولســنا هنــا بصــدد محاكمــة النوايــا ولــن نســلم أقلامنــا لتحركهــا مشــاعرنا بــدل عقولنــا وعواطفن

ــا بمــن يطبــع معهمــا؟! المناهضــة للصهيونيــة وللإمبرياليــة والتــي تــزدري كل مــن يهادنهمــا، فمــا بالن

لكــن حتــى علــى افتــراض صــدق النوايــا، نؤكــد علــى أن البوصلــة القطُريــة التــي يعتمدهــا حــكام مصــر غالبــاً مــا تــؤدي إلــى 
الإنحــراف وانتهــاك الثوابــت كمــا حــدث، ولــن يقــدر أي نظــام يحكــم مصــر علــى الإفــات مــن قدرهــا الــذي تفرضــه الجغرافيــا 

ولا مفــر مــن مواجهــة التحديــات والظــروف التــي يفرضهــا الواقــع بســبب وجــود الإمبرياليــة.

ــة  ــون الجاذبي ــن قان ــر متحــررة م ــراغ وهــي غي ــي ف ــو أن مصــر لا توجــد ف ــة ه ــه المؤسســة العســكرية المصري ــا لا تدرك م
الجيوـــسياسي، ولــن تتركهــا قــوى الهيمنــة الأجنبيــة تمضــي فــي ســبيلها فــي حــال قــررت أن تنــأى بنفســها عــن الصراعــات 

ــة.. ــة والدولي الإقليمي

ومــا لا يدركــه حــكام مصــر هــو أن الإمبرياليــة التــي قســمت الوطــن العربــي، واجتــزأت الســودان مــن مصــر وقامــت بتقســيم 
الســودان، والتــي مــا تــزال تســعى لتفتيــت مــا تــم تقســيمه لــن تــدع مصــر لتســتقر ولتزدهــر..

 
كمــا أن حــركات الفهلــوة واللعــب علــى الحبــال ومســايرة الغــرب وتجنــب مواجهــة الصهيونيــة غيــر كافيــةٍ لتجنيــب مصــر خطــر 

التقسيم..

ــن  ــم التكفيريي ــن ودع ــم الانفصاليي ــودان ودع ــيم الس ــة تقس ــي عملي ــوح ف ــرة بوض ــت حاض ــي كان ــان الصهيون ــات الكي بصم
ــم  ــذي أدى للإطاحــة بحك ــوي للحــراك ال ــي الق ــراق الأمريك ــى النظــام المصــري الاخت ــى عل ــاط بالإخونجــة، ولا يخف والارتب
مبــارك والــذي جــاء بالإخــوان، كمــا أن دعــم الأمريــكان للجماعــات والأنظمــة المعاديــة للمؤسســة العســكرية ولمصــر واضــح 
وجلــي، فبالتالــي يتبيــن لــكل عاقــل أن المواجهــة ليســت مجــرد خيــار بــل هــي قــدرٌ محتــومٌ إذا مــا كان السيســي أو غيــره جــاداً 

ــاء بهــا. فــي مســاعيه للنهــوض بمصــر وحمايتهــا والارتق

مــا لا يدركــه العاقــل بالمعرفــة وبقــراءة التاريــخ ســيصل اليــه بالتجربــة، ونأمــل أن يســتفيق النظــام المصــري وأن يعيــد مصــر 
لحجمهــا ولموقعهــا القومــي الطبيعــي القيــادي والريــادي، وفــي هــذا الســياق نقتبــس مــن كتــاب “مشــروعنا: نحــو حركــة جديــدة 

للنهــوض القومــي” )2009(:

“مصــر هــي أكبــر دولــة عربيــة، فالســيطرة عليهــا بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر أصبــح شــرطاً لحكــم الوطــن العربــي منــذ 
دخلهــا الإســام لا بــل قبــل الإســام منــذ حكمهــا الفــرس والرومــان. 

ــريعاً  ــد س ــت تفق ــي، كان ــز إقليم ــم مرك ــر كأه ــى مص ــيطرة عل ــد الس ــي تفق ــة الت ــى أن الخلاف ــي، بمعن ــون موضوع ــذا قان وه
الســيطرة علــى الوطــن العربــي.  وبالمقابــل، فــإن عاصمــة الخلافــة كانــت بالضــرورة مركــزاً إقليميــاً أساســياً مثــل العــراق أو 
ســورية أو مصــر أو المغــرب، فــا يمكــن أن تكــون عاصمــة الخلافــة فلســطين أو دجيبوتــي مثــاً.  وهــو قانــون موضوعــي 
بمعنــى أن الــدور الــذي حــاول العــراق أن يلعبــه فــي الثمانينيــات لــم يكــن ممكنــاً لــو لــم تخــرج مصــر مــن الصــف العربــي بعــد 
كامــب ديفيــد لتتــرك فراغــاً كبيــراً فــي الســاحة العربيــة. وبالتالــي، فــإن قــدر مصــر هــو موقعهــا الجغرافــي السياســي ووزنهــا، 

وهــو قــدر تاريخــي لا مهــرب منــه إلا بالعبوديــة.

فــا وحــدة ولا ســوق عربيــة مشــتركة ولا مواجهــة مــع الطــرف الأمريكي-الصهيونــي مــن دون مصــر، ولذلــك، فــإن هــدف 
اتفاقيــات كامــب ديفيــد المنفــردة كان إخــراج مصــر مــن ميــزان القــوى العربي-الصهيونــي.  والنقطــة المركزيــة هنــا هــي أن 

ذلــك يعنــي بالضــرورة تدهــوراً شــاملاً ليــس فقــط للوطــن العربــي، بــل لمصــر نفســها،
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فــكل فكــرة “إســرائيل” أتــت لمواجهــة تمــدد النفــوذ المصــري شــرقاً، وبالعكــس طبعــاً، لمنــع تمــدد أي دولــة وحــدة عربيــة غربــاً 
باتجــاه الشــمال الأفريقــي كمــا حــدث فــي الفتوحــات الإســامية.

حســناً، فلننــس الجغرافيــا السياســية، ولنفتــرض أن مصــر مثــاً أو العــراق أو ســورية أرادت ببســاطة أن تنســى العرب وفلســطين 
وأن تبنــي لنفســها فقــط قاعــدة اقتصاديــة وعلميــة تكنولوجيــة متقدمة:

أولاً، هذا يؤثر على ميزان القوى الإقليمي والدولي، فلا يمكن أن تسمح به الإمبريالية من دون مواجهة.

ثانيــاً، بنــاء القاعــدة الاقتصاديــة غيــر ممكــن دون الســوق الكبيــرة والمــوارد الهائلــة، وهــو مــا يعنــي الوحــدة العربيــة أو الســوق 
العربيــة المشــتركة، وهــو مــا يؤثــر علــى ميــزان القــوى الدولــي.

ثالثاً التكنولوجيا المتقدمة لها استخدامات عسكرية كما لها استخدامات مدنية.
إذن لــو ابتدأنــا مــن رغبــة بســيطة لتحســين شــروط الحيــاة الماديــة والتوظيــف فــي الوطــن العربــي، ســنجد أننــا ســنرتطم فــوراً 
بقضيــة الوحــدة والتوازنــات الإقليميــة والدوليــة، ومــن ثــم بالطــرف الأمريكي-الصهيونــي.  وهــذه هــي تجربــة محمــد علــي باشــا 
فــي القــرن التاســع عشــر )مــع بريطانيــا وفرنســا وغيرهمــا(، وهــي تجربــة مصــر عبــد الناصــر وتجربــة عــراق صــدام حســين 

أيضــاً عندمــا حــاول أن يلعــب كلٌ منهمــا دوراً قوميــاً نهضويــاً.”  انتهــى الاقتبــاس

ويبقى السؤال الذي لا يطرحه خصوم السيسي ومنتقدوه من القوميين هو:
ماذا فعلت القوى السياسية القومية واليسارية من أجل التصدي للتطبيع وإغلاق سفارة الصهاينة؟ 

ــن  ــج القوميي ــى رأس برنام ــون عل ــا أن تك ــرض به ــري، فيفت ــام المص ــات النظ ــن أولوي ــة م ــاداة الصهيوني ــن مع ــم تك ــإذا ل ف
ــم. ــى مواقفه ــم أن يتبن ــن غيره ــر م ــا ننتظ ــون ف ــى القومي ــى تراخ ــاريين، ومت واليس

لا يفوتنــي أن أذكــر بالموقــف الرخــو الــذي صــرح بــه حمديــن صباحــي خــال حملتــه الانتخابيــة فــي مواجهــة السيســي حيــن 
وجهــت لــه الصحفيــة لميــس الحديــدي ســؤالين حــول الموقــف مــن معاهــدة “كامــب ديفيــد”:

الصحفيــة: فــي حــال كنــت رئيســاً لمصــر هــل ســتلتقي بمســؤول “إســرائيلي” جــاء فــي إطــار مباحثــات ســام مــع محمــود عبــاس 
؟  مثلاً

حمدين: ربما أكون منشغلاً في محافظة أخرى أو افتتاح مصنع..
الصحفية: يعني ترفض اللقاء أو تقابله؟ 

حمدين: ربما أكون منشغلاً ولدي أعمال كثيرة ويستقبله مسؤول آخر في الدولة..

ــن يســمح بدخــول  ــه ل ــات ســام وأن ــاك مباحث ــون هن ــن تك ــاً ســوف ل ــح رئيس ــال أصب ــي ح ــه ف ــن صباحــي بأن ــل حمدي ــم يق ل
مســؤولين صهاينــة بــل تهــرب مــن الاجابــة وأعطــى موقفــاً رخــواً وســطياً لا يليــق بــإرث خــط جمــال عبــد الناصــر الــذي ينتســب 
إليــه، وحتــى حيــن ســألته الصحفيــة عــن احتمــال إلغــاء معاهــدة “كامــب ديفيــد” قــال بأنــه ســيطرحها للاســتفتاء! ولــم يقــل بأنــه 

ســيقوم بإلغائهــا فوريــاً.

إذا كان ممــن يفتــرض بــه أن يكــون رأس حربــة فــي مناهضــة التطبيــع ومشــبعاً بأفــكار ومبــادئ جمــال عبــد الناصــر مهادنــاً 
للصهيونيــة فــا غرابــة فــي مواقــف السيســي إذاً.

وإذا لــم يشــعر الصهاينــة بــأن وجودهــم غيــر مرحــب بــه شــعبياً عبــر احتجاجــات واعتصامــات ومطالبــات ونــدوات فلــن يبــادر 
السيســي ولا غيــره بتحقيــق مطلــب يمثلنــا أساســاً ولا يمثلــه.

السيســي لــم يصــرح بأنــه يحمــل أهدافــاً قوميــة أو مناهضــةً للصهيونيــة، فلنقــمْ نحــن بواجبنــا أولاً، وقبــل مطالبــة الرجــل يجــب 
ــة، ــبل المتاح ــكل الس ــي الإعــام وب ــى الأرض وف ــوة عل ــة وأنصــار فلســطين بالتحــرك بق ــة العربي ــب أنصــار القومي أن نطال
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ــف  ــن موق ــا وســورية أفضــل م ــي ليبي ــدور ف ــي ت ــن الأحــداث الت ــف السيســي م ــن المؤســف والمحــزن أن نجــد موق ــه لم وإن
بعــض القومييــن واليســاريين، فحيــن ينــاور النظــام المصــري ويتبنــى الحيــاد علــى المســتوى العملــي، حتــى وإن أدلــى ببعــض 
ــن  ــض الناصريي ــد بع ــم نج ــتثمار أمواله ــي اس ــاً ف ــارات،  وطمع ــعودية والإم ــاً إرضــاءً للس ــاك أحيان ــا أو هن ــات هن التصريح
وبعــض اليســاريين والاشــتراكيين “الثورييــن” فــي خنــدق الإخــوان ذاتــه مطالبيــن برحيــل النظــام الوطنــي فــي ســورية وليبيــا 

مــن قبــلُ، وهــم لا يتورعــون عــن دعــم شــخصيات معارضــة رثــة مــن أمثــال هيثــم منــاع ومــن هــم علــى شــاكلته.

ــي  ــإن تراخ ــد” ف ــب ديفي ــك بـ“كام ــى الأرض ويتمس ــي عل ــان الصهيون ــفارة الكي ــود س ــرض وج ــك أن يف ــام يمل إذا كان النظ
القومييــن واليســاريين هــو خيارهــم ولا يملــك أحــد أن يكســر إرادتهــم إن وجــدت، ومــن البديهــي أننــا لا نتحــدث عــن “أفــراد” 

ــة. ــاً ومناهضــاً للإمبريالي ــي يفتــرض أنهــا تحمــل مشــروعاً سياســياً قومي ــل عــن الأحــزاب والتنظيمــات الت ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكبر احتكارات الإعلام في العالم حتى عام 2019 ما تزال أمريكية

إبراهيم علوش

ــاً”  ــاً وإقليمي ــات دولي ــا والانعكاس ــا وحجمه ــن أفوله ــة بي ــدة الممزق ــات المتح ــة “الولاي ــةً لمقال ــة تتم ــذه المقال ــار ه ــن اعتب يمك
ــاً  ــا اقتصادي ــل نجمه ــات يأف ــات المتحــدة ب ــى أن الولاي ــة إل ــك المقال ــت تل ــد ذهب ــر”.  وق ــة تنوي ــة “طلق ــي العــدد 66 مــن مجل ف
وتكنولوجيــاً، وأن القــوى الصاعــدة دوليــاً تســير باضطــراد باتجــاهٍ يجعــل عالمنــا متعــدد الأقطــاب، وأن الولايــات المتحــدة لــم 
يعــد اقتصادهــا يتحمــل الحــروب الكبيــرة وحمــات الغــزو والاحتــال المطــول، ولكنهــا مــا تــزال تتمتــع بقــدرات عســكرية هائلــة 
بــات عليهــا إمــا أن توظفهــا فــي المحافظــة علــى تفوقهــا العالمــي قســراً، وإمــا أن تقلــص حجمهــا، والصــراع بيــن هذيــن التياريــن 

فــي النخبــة الحاكمــة الأمريكيــة يفســر كثيــراً مــن التضــارب والاضطــراب فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة ذاتهــا.

ــى الإعــام  ــق عل ــزال تســيطر بشــكلٍ شــبه مطب ــا ت ــرى م ــة الكب ــى أن الشــركات الأمريكي ــام إل ــال نشــير بالأرق ــي هــذا المق ف
ووســائل التواصــل الاجتماعــي ووســائل إنتــاج الثقافــة والوعــي، وصــولاً إلــى هوليــود، بالرغــم مــن وجــود اختــراق صينــي 
ــم  ــم والمفاهي ــاج القي ــائل إنت ــى وس ــة عل ــة الأمريكي ــن الهيمن ــة.  لك ــنوات المقبل ــي الس ــد ف ــن المرشــح أن يتزاي ــق م واحــد عمي
ــاً، وأن مــا يشــاهده  والتصــورات، والثقافــة والإعــام بشــكلٍ عــام، يعنــي أن الــرؤى الأمريكيــة مــا تــزال هــي المهيمنــة عالمي
ــاً بالأعــم الأغلــب، ولذلــك مــن الطبيعــي أن تحــاول منظومــة الهيمنــة الأمريكيــة أن  ويســمعه ويتابعــه العالــم مــا يــزال أمريكي

ــوة الناعمــة فــي إدامــة ســيطرتها وهيمنتهــا.   توظــف مثــل هــذه الق

بالمقابــل، فــإن هــذه الهيمنــة الأمريكيــة الإعلاميــة والثقافيــة تعنــي أن علــى شــعوب العالــم عمومــاً، والشــعب العربــي خصوصــاً، 
أن يطــور مــن أدوات مقاومتــه الثقافيــة والإعلاميــة، وأن يســعى لإيجــاد بدائــل حيــث أمكــن، لتلــك المحكومــة بالهيمنــة الأمريكيــة.  
ولنلاحــظ هنــا مثــاً أن منظومــة الـــMBC الســعودية تهيمــن فعليــاً علــى الشاشــات العربيــة، بفعــل قــوة البتــرودولار وحــده، مــع 
أن رئيــس مجلســها التنفيــذي ليــس عربيــاً بالمناســبة، ومــع أن حجــم نظــام آل ســعود مــن الوطــن العربــي لا يســاوي حتــى 5 أو 
%10 ســكانياً أو جغرافيــاً، كذلــك فــإن الهيمنــة الأمريكيــة العالميــة علــى وســائل الإعــام والثقافــة تفعــل فعلهــا، إلــى جانــب القــوة 

العســكرية والسياســية الأمريكيــة، فــي فــرض المنظومــة الإمبرياليــة علــى شــعوب الأرض. 

ــات  ــا والعلاق ــد الاقتصــاد والتكنولوجي ــى صع ــا العالمــي عل ــت تفــرض حضوره ــن بات ــى الرغــم مــن أن الصي باختصــار، عل
ــى وســائل الإعــام  ــزال تســيطر عل ــة لا ت ــات المتحــدة الأمريكي ــإن الولاي ــى، ف ــى المراتــب الأول ــة متقدمــةً الصفــوف إل الدولي
والثقافــة العالميــة التــي تنتــج المصطلحــات والرمــوز والــرؤى المتحيــزة لوجهــة النظــر الغربيــة عمومــاً والصهيونيــة خصوصــاً. 

ومــن بيــن أكبــر عشــر شــركات إعلاميــة فــي العالــم، فــإن ثمانــي شــركات منهــا أمريكيــة، وواحــدة ألمانيــة وواحــدة صينيــة، وهذا 
يعنــي أن الأمريكييــن لا يزالــون يســيطرون، فــي الأعــم الأغلــب، علــى وســائل صناعــة “الــرأي العــام”، حتــى داخــل الكثيــر مــن 
الــدول المســتقلة المناهضــة للهيمنــة الأمريكيــة، وهــذه نقطــة تبــرز أهميــة المقاومــة الإعلاميــة والثقافيــة لتلــك الهيمنــة، لا ســيما 
أن الشــركة التــي تســيطر علــى محــرك “غوغــل” وشــركة “يوتيــوب”، وهــي شــركة “ألفابــت” Alphabet، أتــت فــي المقــام 
الأول عالميــاً، وشــركة “فيســبوك” فــي المرتبــة السادســة عالميــاً، حتــى حلــت شــركة ViacomCBS فــي شــهر كانــون الأول/ 

ديســمبر 2019 فــي المرتبــة الخامســة محــل شــركة “برتلســمان” الألمانيــة، فباتــت “فيســبوك” فــي المرتبــة الســابعة. 
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العالميــة  الشــركات  هــذه  بعــض  أن  ونلاحــظ 
تبلــغ مبيعاتهــا الســنوية أكثــر مــن الناتــج المحلــي 
ــن  ــم، فنح ــي العال ــدول ف ــرات ال ــي لعش الإجمال
ــرى الســاعية  ــي عصــر الشــركات الكب ــش ف نعي
للحلــول محــل الــدول، وهــذا هــو جوهــر الهجــوم 
والهويــة  المركزيــة  والجيــوش  الــدول  علــى 
ــر  ــوم، وجوه ــم الي ــي العال ــة ف ــة والقومي الوطني
المدنــي”  “المجتمــع  علــى  الغربــي  التركيــز 

ــدول. ــلٍ لل كبدي

لنلاحــظ قائمــة أكبــر عشــر شــركات إعلاميــة فــي 
ــا الســنوية،  ــى 2019 بحســب عائداته ــم حت العال
ــن الأول  ــا م ــب حجمه ــاه بحس ــة أدن ــي مرتب وه
العائــدات  أو  المبيعــات  أن  ولننتبــه  للأخيــر، 
مــن  الســنوي  الشــركة  عائــد  تعنــي  الســنوية 
ــزة والصحــف  ــت ومحطــات التلف ــع الإنترن مواق
وتســجيل  الأفــام  واســتديوهات  والمجــات 
ــة  الأغانــي وشــركات إيصــال الخدمــة التلفزيوني
عبــر وصــات )الكايبــل( وغيرهــا، فالأرقــام 
الــواردة أدنــاه ليســت قيمــة الشــركة فــي الســوق 

لــو تــم بيعهــا، أو قيمــة أرباحهــا الســنوية، وهــذا قبــل الضرائــب وحســم أي شــيء مــن هــذا القبيــل، وقــد تــم اســتخدام أرقــام عــام 
2019 )المقــدرة( حيــث وجــدت، ومــا عــدا ذلــك تــم اســتخدام أرقــام عــام 2018، وقــد كانــت قائمــة أكبــر عشــر شــركات إعلاميــة 

ــي: ــا يل ــم كم ــي العال ف

1. Alphabet
 Revenue: $136.8 billion (2018) :العائد السنوي 
 Headquarters Location: California, USA :المقر الرئيسي 
 Year Founded: 2015 :سنة التأسيس 
 Number of Employees: 103,549 :عدد الموظفين 

وهــذه هــي الشــركة التــي تملــك محــرك بحــث “غوغــل”، وموقــع “يوتيــوب”، وغيرهــا كثيــر، وقــد تركــز نشــاطها التجــاري 
علــى “غوغــل”، وعلــى البرامــج الحاســوبية المتصلــة بهــا، وهــي الشــركة التــي تتحكــم بالتالــي بمــا يظهــر، ومــا لا يظهــر، أو مــا 
يظهــر فــي مراتــب متدنيــة، عنــد إجــراء بحــث عــن موضــوع معيــن، وهــو مــا يعنــي بالضــرورة الترويــج لأســماء ومصطلحــات 
ــات  ــا مــن الإعلان ــار دولار، تحصــل عليه ــي 137  ملي ــا الســنوية عــام 2018 حوال ــد بلغــت عائداته ــا.  وق ــة دون غيره معين

أساســاً، وتــزداد قيمتهــا المحتملــة كلمــا ازدادت عمليــات البحــث عبــر “غوغــل” واســتخدام “يوتيــوب”.

2. Comcast 
 Revenue: $94.507 billion (2018):العائد السنوي 
 Headquarters Location: Pennsylvania المقر الرئيسي: ولاية بنسلفانيا الأمريكية 
 Year Founded: 1963 :سنة التأسيس
 Number of Employees: 184,000 :عدد الموظفين

ثانيــاً، شــركة “كومكاســت” التــي تســيطر علــى ســوق “الكايبــل” أو إيصــال الخدمــة التلفزيونيــة عبــر الوصــات فــي الولايــات 
المتحــدة، حيــث يعتمــد الأمريكيــون علــى وصــات يدفعــون مقابلهــا اشــتراكاً شــهرياً، وليــس علــى صحــون لاقطــة مثــل بقيــة 

العالــم، وتبلــغ مبيعــات الشــركة ســنوياً حوالــي 95 مليــار دولار.
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The Walt Disney Company .3
 Revenue: $69.570 billion (2019( العائد السنوي: 
 Headquarters Location: California, USA المقر الرئيسي: 
 Year Founded: 1923 سنة التأسيس: 
 Number of Employees: 201,000 عدد الموظفين: 

ثالثــاً، شــركة “والــت ديزنــي”، وقــد بــدأت كاســتديو أفــام أساســاً للأطفــال، ثــم أصبحــت عملاقــاً عالميــاً ينتــج الأفــام والبرامــج 
ــاً، أو  التلفزيونيــة ويمتلــك حدائــق الملاهــي، وبلغــت مبيعاتهــا الســنوية مؤخــراً حوالــي 70 مليــار دولار ونصــف مليــار تقريب

هكــذا تقــدر لعــام 2019.  

4. 21st Century Fox
 Revenue: $30.400 billion (2018) :العائد السنوي
 Headquarters Location: New York, USA :المقر الرئيس 
 Year Founded: 2013 :سنة التأسيس 
 Number of Employees: 22,400 :عدد الموظفين 

رابعــاً، اســتديو أفــام شــركة “تونتــي فيرســت سنتشــري فوكــس”، وهــي جــزء مــن إمبراطوريــة روبــرت ميــردوخ الشــهير، 
وهــي تتخصــص بالأفــام والتلفزيــون، فيمــا شــركته الأخــرى “نيــوز كوربوريشــن” التــي تقــع أيضــاً فــي قائمــة أكبــر عشــر 
شــركات إعلاميــة فــي العالــم، تتخصــص فــي النشــر، وهــي فــي نهايــة هــذه القائمــة.  ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن شــركة صناعــة 
الأفــام وغيرهــا “ورنــر” Warner Bros كانــت ســتحل فــي المرتبــة الرابعــة هنــا محــل شــركة “تونتــي فيرســت سنتشــري 
 ،AT&T فوكــس”، بعائــد ســنوي مقــداره أكثــر 33 مليــار دولار عــام 2018، لــولا أن شــركة الاتصــالات الأمريكيــة العملاقــة

التــي بلــغ عائدهــا الســنوي عــام 2018 أقــل قليــاً مــن 171 مليــار دولار أمريكــي، اســتحوذت عليهــا. 
 

5. Bertelsmann
 Revenue: $19.54 billion (2018) :العائد السنوي 
 Headquarters Location: Gütersloh, Germany :المقر الرئيسي
 Year Founded: 1835:سنة التأسيس
 Number of Employees: 117,220 :عدد الموظفين 

خامســاً، شــركة “برتلســمان” الألمانيــة، وهــي متخصصــة بالنشــر والبــث الإذاعــي والتلفزيونــي وتســجيل الأغانــي وصناعــة 
الأفــام وخدمــة الكايبــل التلفزيونــي إلــخ... ونلفــت النظــر أنهــا باتــت تملــك واحــدة مــن أكبــر دور النشــر بالعالــم، وباتــت أكبــر 
ناشــر بالعالــم باللغــة الإنكليزيــة بســيطرتها علــى شــركة Penguin وشــركة Random House وشــركة  Pearson مــن قبلهــا، 

ولديهــا أكثــر مــن 250 دار نشــر فــي 5 قــارات.

6. Facebook
 Revenue: $17.650 billion (2019) :العائد السنوي
 Headquarters Location: California, USA :المقر الرئيسي
 Year Founded: 2004 :سنة التأسيس
 Number of Employees: 39,651 :عدد الموظفين

“فيســبوك” تحــل سادســاً بيــن شــركات الإعــام العالميــة فــي عــام 2019، “وهــل يخفــى القمــر؟!”، ويقــدر عائدهــا 
أقــل بقليــل مــن 18 مليــار دولار عــام 2019، والربــح الصافــي أكثــر مــن 6 مليــار دولار، ويعتمــد الجــزء الأكبــر مــن 
مبيعــات الشــركة علــى الإعلانــات، وتــزداد قيمــة الشــركة كلمــا ازداد عــدد الذيــن يســتخدمون “فيســبوك” للتواصــل 
الصهيونــي. تحيزهــا  لفــرض  شرســة  ديكتاتوريــة  المنتخبــة  غيــر  الشــركة  تمــارس  عينــه  الآن  وفــي  الاجتماعــي، 
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7. Baidu
 Revenue: $14.54 billion (2018) :العائد السنوي 
 Headquarters Location: Shanghai, China :المقر الرئيسي 
 Year Founded: 2000 سنة التأسيس: 
 Number of Employees: 45,887 :عدد الموظفين

ســابعاً، شــركة “بايــدو” التــي تأسســت عــام 2000 هــي الاختــراق الصينــي فــي شــركات الإعــام، ومحــرك بحثهــا “بايــدو” 
ثانــي أقــوى محــرك بحــث فــي العالــم، وتعتمــد الشــركة علــى الــذكاء الصناعــي، وهــي شــركة مــا برحــت تطــور المزيــد والمزيــد 
مــن منتجــات الإنترنــت بشــكلٍ متســارع، ومــا مــن شــك فــي أنهــا موطــئ قــدم وطيــد للصيــن فــي العالــم الافتراضــي، وأنهــا جــزء 
مــن الهجــوم الصينــي العــام للحلــول محــل الولايــات المتحــدة فــي مجــال برمجيــات الفضــاء الافتراضــي علــى أنواعهــا،  وقــد 

بلغــت عائداتهــا عــام 2018 حوالــي  14 مليــار دولار ونصــف المليــار فقــط.

8. CBS Corporation
 Revenue: $14.514 billion (2018) :العائد السنوي 
 Headquarters Location: New York, USA :المقر الرئيسي 
 Year Founded: 2006:سنة التأسيس 
 Number of Employees: 12,700 :عدد الموظفين

ثامنــاً، شــركة CBS وهــي تتخصــص فــي البــث الإذاعــي والتلفزيونــي والنشــر والإنتــاج والتوزيــع التلفزيونــي وتقديــم خدمــة 
الكايبــل التلفزيونــي وتســجيل الأغانــي، وقــد اندمجــت مــع شــركة “فياكــوم” فــي المرتبــة التاســعة أدنــاه، ليصبــح اســم الشــركة 
الجديــد Viacom CBS، ولــو جمعنــا عائــدات الشــركتين فــي عــام 2018 فإنهــا ســتكون 27 مليــار دولار ونصــف المليــار، 

وهــو مــا يضــع الشــركة الجديــدة فــي المرتبــة الخامســة فــي هــذه القائمــة محــل شــركة “برتلســمان” الألمانيــة.

9. Viacom
 Revenue: $12.94 billion (2018) :العائد السنوي
 Headquarters Location: New York, USA :المقر الرئيسي 
 Year Founded: 2005 :سنة التأسيس 
 Number of Employees: 11,200 :عدد الموظفين 

تاســعاً، شــركة “فياكــوم” وهــي شــركة تعنــى أساســاً بإنتــاج الأفــام عبــر اســتديو Paramount الــذي تملكــه فــي هوليــود، كمــا 
أن لديهــا مصالــح عديــدة فــي قطــاع التلفزيــون وتملــك عــدداً مــن القنــوات التلفزيونيــة المهمــة، منهــا قنــوات أغانــي، وشــبكات 
إيصــال الخدمــة التلفزيونيــة )الكايبــل(، وقــد بلغــت عائــدات شــركة “فياكــوم” فــي 2018 قرابــة 13 مليــار دولار، وقــد اندمجــت 
ــن لشــركة واحــدة  ــت الشــركتان بالأســاس مملوكتي ــداً، وكان ــاً ج ــي 4/12/2019، أي حديث ــع شــركة CBS ف ــذه الشــركة م ه

بجميــع الأحــوال.

10. News Corp
 Revenue: $10.07 billion (2019):العائد السنوي
 Headquarters Location: New York, USA:المقر الرئيسي 
 Year Founded: 1980 :سنة التأسيس 
 Number of Employees: 28,000 :عدد الموظفين 

عاشــراً، القســم الإعلامــي فــي إمبراطوريــة روبــرت ميــردوخ، وهــو أقــرب للمحافظيــن الجــدد، ومــن دعــاة الحــرب، وتقــدر 
عائــدات هــذه الشــركة بأكثــر مــن 10 مليــار دولار عــام 2019.
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وألفــت النظــر أخيــراً إلــى أن وكالــة رويتــرز مثــاً تملكهــا شــركة “ثومســون-رويترز” الكنديــة، وقــد بلغــت عائداتهــا الســنوية 5 
مليــار ونصــف المليــار دولار عــام 2018، وهــي ليســت مــن قائمــة العشــرة الأوائــل، لكنهــا تلعــب دوراً محوريــاً فــي صياغــة 

الخبــر والتقريــر الإعلامــي حــول الشــؤون العربيــة وغيرهــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: المخرج )العاشق(

طالب جميل

لــم يخــرج )عبــد اللطيــف عبــد الحميــد( فــي الفيلــم 
ــة  ــي الكتاب ــاد ف الســوري )العاشــق( عــن أســلوبه المعت
والإخــراج، فاســتطاع أن ينجــز فيلمــاً روائيــاً مهمــاً 
يــروي فيــه جــزءاً مــن ســيرته الذاتيــة وأهــم المحطــات 
مــع  مخرجــاً،  يصبــح  أن  ســبيل  فــي  ســلكها  التــي 
ــذي  ــاب ال ــك الش ــي لذل ــب العاطف ــى الجان ــز عل التركي
خــرج مــن قريتــه البعيــدة فــي اللاذقيــة ليعمــل مخرجــاً 

ــق.  ــة دمش ــي العاصم ف
وســينما المؤلــف التــي يســتند عليهــا فــي كثيــر مــن 
ــه  ــن أحاسيس ــر ع ــدة للتعبي ــاحة جي ــه مس ــه تمنح أفلام
ــة والســخرية  ــة العالي ــروح الدعاب ــة والتمســك ب المرهف
رغــم قســوة حيــاة الريــف والفقــر، حيــث يــدور بكاميرته 
بيــن أماكنــه المفضلــة ليصنــع مشــاهد الطفولــة والشــباب 

كمــن يســبح عبــر الزمــن.

ــراد/  ــو )م ــا ه ــم كم ــم أبطــال الفيل ــد أه ــو أح ــن ه الزم
عبــد المنعــم عمايــري(، وهــو الطفــل وطالــب المدرســة 

ــوزع أحــداث  ــه، فتت ــاج ل ــات المونت ــه وينشــغل بعملي ــاً عــن حيات ــذي ينجــز فيلم ــم المخــرج الســينمائي ال ــب الجامعــي ث والطال
الفيلــم بعــد كل عمليــة يقــوم بهــا مــن عمليــات المونتــاج، ويذهــب إلــى قريتــه الســاحلية البعيــدة وعائلتــه الصغيــرة المكونــة مــن 
أبٍ )عبــد اللطيــف عبــد الحميــد( يعمــل فــي الزراعــة، هــذا الأب القاســي والشــديد المنتمــي لحــزب العبــث حيــث يحــرص علــى 
عقــد اجتماعــات الرفــاق فــي بيتــه باســتمرار، وأهــم مــا يتميــز بــه أنــه يتمتــع بصــوت قــوي وهــادر، وأمٍ بســيطة تســاعد زوجهــا 
فــي العمــل بأرضــه وتتولــى مــع ابنتهــا إعــداد الطعــام والشــراب لزوجهــا ورفاقــه أثنــاء الاجتماعــات الحزبيــة مــع كثيــر مــن 
الانزعــاج والغضــب، أمــا الأخ فــكان يعمــل فــي اللاذقيــة ويعيــش فــي غرفــة بائســة يقضــي أغلــب أوقاتــه مــع النســاء اللواتــي 

يصطحبهــن إلــى غرفتــه.

فــي فتــرة الدراســة يتعــرض )مــراد( لقســوة وتعنيــف شــديد مــن مديــر المدرســة )فــادي صبيــح( الــذي يحــرص علــى ترديــد 
شــعار )أمــة عربيــة واحــدة( كل صبــاح، ويقــوم بضــرب )مــراد( لأنــه كان صامتــاً ولــم يقــم بترديــد الشــعار، إلــى أن يكتشــف 
ــه بعــد أن تــدق  ــد مــراد( صاحــب حنجــرة قويــة وصــوت صاخــب فيتفــق معــه علــى ترديــد الشــعار مــن منزل المديــر أن )وال
ســاعة المنبــه لينطلــق صــوت )أبــو مــراد( وهــو يصــدح )أمــة عربيــة واحــدة( فيــردد الطــاب بعــده )ذات رســالة خالدة....أهدافنــا 

وحــدة ، حريــة ، اشــتراكية(.

يصبــح مديــر المدرســة فيمــا بعــد ضابــط مخابــرات فــي العاصمــة، ويكمــل )مــراد( دراســته فــي اللاذقيــة حيــث يســكن مــع أخيــه 
فــي ذات الغرفــة، ويحــب فتــاة قريبــة مــن عمــره إلا أنــه يتعــرض للصدمــة عندمــا يعلــم أنــه ســيتم تزويجهــا، فيحــاول منــع هــذا 

الــزواج مــع صديقــه )عمــر( لكنــه يتعــرض لصفعــة أخــرى وتعنيــف مــن نــوع مختلــف.

كان دخــول )مــراد( مــع صديقــه )عمــر( إلــى النــادي الموســيقي وتعلمــه العــزف علــى العــود الســبب فــي تحولــه إلــى الإخــراج 
الســينمائي، فيذهــب بعدهــا إلــى الشــام ليعمــل فــي هــذا المجــال وهنــاك يقــع فــي حــب جارتــه الفتــاة الجامعية )ريمــا/ ديمــا قندلفت( 
ــل معــه. ــل والدهــا نتيجــة تأخرهــا عــن البيــت وقضــاء وقــت طوي ــراً وتعــرض نفســها للضــرب مــن قب ــه كثي ــق ب ــي تتعل والت
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يسافر )مراد( إلى القرية نتيجة مرض والده، فتقرر )ريما( ترك بيت أهلها والبقاء في شقته حتى يعود، ولدى عودته يكتشف 
حجم الكارثة التي ستحل بهما فيما لو كشف الأمر، فيضطر للحصول على عقد زواج والهروب إلى القرية ليعيش مع أهله، فيما 

يواصل الأب المريض ترديد شعار )أمة عربية واحدة( بصوته المتعب.

يحمل هذا الفيلم طريقة وأسلوب ولمسات )عبد اللطيف عبد الحميد( المعتادة والبارزة في كل أفلامه بما في ذلك اللهجة الساحلية 
المعروفة، كما استطاع وبمهارة ربط الماضي بالحاضر وتوزيع المشاهد بينهما، فتظهر حياة المخرج )مراد( موزعة بين 

زمنينَ مختلفين؛ زمن الطفولة والشقاء والفقر وزمن العمل والعشق.

حاول المخرج عبر بعض المشاهد تسويق بعض الأفكار الوحدوية والعروبية الجميلة، ففي أحد مشاهد الفيلم –أثناء اجتماع 
الرفاق- يشير أحدهم إلى أن تحرير فلسطين من أولوياتنا، وأن فلسطين هي قضيتنا الأولى، وفي مشهد آخر يخاطب )أبو نزار( 

زوجته قائلاً: تخيلي يا أم نزار الأمة العربية من المحيط إلى الخليج دولة واحدة!

يظهر شعار حزب البعث )أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة( في كثيرٍ من المشاهد خاصةً في المدرسة مع بعض التلميحات 
الساخرة، وهو كشعار لا غبار عليه، ويتفق عليه كل العرب بغض النظر عن رأي أي شخص بالحزب أو ممارساته أو بأي 
ملاحظات تتعلق بعمله السياسي وأسلوبه في إدارة الدولة، بل على العكس من ذلك تماماً فإن ترديد هذا الشعار في المدرسة 

وزرع فكرة الوحدة والعروبة في وجدان الطلاب سيساهم حتماً في خلق جيل قومي عروبي مؤمن بأمته العربية وبفكرة الوحدة.
 

 ولأن المخرج مشهود له بالمواقف الوطنية والاخلاص لوطنه وعروبته، فقد يبدو أن السخرية من شعار الحزب كان الهدف 
منها الإشارة إلى أن مثل هذه الشعارات أصبح تكرارها أمراً يثير الضجر، لأنها، وبعد كل الهزائم والمؤامرات التي تعرضت 

لها الأمة العربية، أصبحت تثير الأسى، والتمزق والانقسام والخراب الذي تعيشه الأمة خير دليل على ذلك، فالشعار شيء 
وتطبيقه على أرض الواقع شيء آخر.

لا ينتمي هذا الفيلم للأفلام التي ظهرت خلال فترة الحرب، ولم يتطرق أو يتناول أي قضايا لها علاقة بالحرب، باستثناء الهتاف 
الذي كان في خلفية آخر مشهد بالفيلم عندما صرخ الأب المريض بصوته المتصدع )أمة عربية واحدة( فكان الهتاف )الشعب 

السوري واحد... الشعب السوري واحد( وهو هتاف مرتبط بالأحداث التي حدثت في سورية، ورسالة تؤكد على أن الحرب لن 
تنال من وحدة الشعب السوري.

عموماً، وبعيداً عن السياسة، فقد كان العمل مفعماً بالرومانسية والمشاعر المرهفة واللوحات البصرية الغنية فنياً وفكرياً، على 
الرغم من بعض المشاهد الفائضة عن الحاجة التي لم تؤثر على مسار وأحداث الفيلم بأي شكل، بل كانت لإيصال رسائل معينة 

بشكلٍ أو بآخر.

كما تميز الفيلم أيضاً بالحضور اللافت والأداء الجميل والمقنع للعاشقين الرئيسين في العمل )عبد المنعم عمايري، ديما 
قندلفت(، وظهرت قدرتهما على الإمساك بتفاصيل الشخصية وتقمصها بحرفية مقنعة، كذلك تميز )عبد اللطيف عبد الحميد( 

بأداء دور الأب الجاد والقاسي حيناً، والحنون في أحيان أخرى، والرجل الحزبي الحالم والمسيس البسيط.

ولأن الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سورية ومن إخراج )عبد اللطيف عبد الحميد(، فقد سبق لقوى “المعارضة 
السورية” في الخارج أن ضغطت على إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في العام 2012 لمنع عرض هذا الفيلم ضمن فعاليات 

المهرجان على اعتبار أن مخرج الفيلم يعتبر من الموالين للدولة السورية، واستجابت إدارة المهرجان، لذلك لم يتم عرض 
الفيلم، ولم يؤثر ذلك المنع على أهمية الفيلم وقيمته، وهو جزء من الحصار على سورية على كل حال.
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قصيدة العدد: رُبَّانُ جَيْشٍ والبطُُولةَُ دَأبْهُُ/ في رثاء القائد أحمد قايد صالح رحمه الله

الشاعرالتونسي: الحضري المحمودي

السبت 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019

تبَْكِي الجَزائِرُ ... إنَّها الأحَْزانُ
باّنُ                         تعْتوُ إذا ما فاَرَقَ الرُّ

رُبَّانُ جَيْشٍ والبطُُولةَُ دَأبْهُُ
                        حرْباً وسِلْمًا ما جَرَتْ أزْمَانُ

تبَْكِي الجَزائرُ قاَئِدًا منْ أسُْدِهَا
                   وعَلى البوََاسِلِ تحْزَنُ الأوطانُ

تبَْكِي العرُُوبةُ )صالِحاً( لِصَلاحِهِ
حْمٰنُ                       والموْتُ حَقٌّ سَنَّهُ الرَّ

ً رجُلً حَمَى وطَنَ الشَّهادةِ مُخْلِصا
                    وبِذاَكَ يشْهدُ مَنْ حَوَى المَيْدانُ

أوَْفىَ)الحَراكَ( عُهُودَهُ وأتمّها
                            ولِحَزْمِهِ لم يجَْرُؤِ الجُرْذانُ

ً لاغرْوَ أنْ بكَتِ الجَزائرُ فارسا
                       فبِهَا الرّجالُ بِطَبْعهِمْ فرُْسانُ

ةً لاغَرْوَ فـَ )الأوَْرَاسُ( ظلَّتْ قِمَّ
                    والشّعْبُ-يشْمخُ مثلْهَا- يقَْظَانُ

مِنْ حوْلِها بسَُّ الثَّرَى بِدِمائِهمْ
                   ولدََى الشّهادةِ ينَْزفُ الشُّجْعانُ

يا رب أكْرمْ )صالحاً( في جنةٍّ
                    فيها لِمنْ قد جاهَدُوا عنْوَانُ.
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رسم العدد
جمال عبدالناصر بمناسبة الذكرى 102 لميلاده

انتهى العدد


